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أمات الرافى فى وقدة جنانه » وشعلة ببانه وعزة قلبه 
وسلطاته ؟ أطو ىالقلبالذىوسعالدنيا وماوسعته . ؤحقرها 
وأكيرته؟ 

كلا كلا ! إن مولد الحر فى الدنيا قليل ؛ وإن موت الحر 
مستحيل . إن مولد الحر تتمخض عنه الاجال بعد عناء » 
وعهد له الزمان بعد جهاد؛ ليرد على اللأرض تاريخ أوفصل 
من تاريش » ذاذا اتقضى عمله وجاء أجله فبو تاريخ لا بمحى » 
وذ كرى لاموت ! 

ان الحر ليولد على هذه الأأرض؟ يواد الننجم فى أطباق 
السماء فلا يرال وضاء هادياً : أورا يواد النبر فى سفح الجبل 
فلا يفتأ جارياً ساقياً . أو تولد الحقيقة فى أفكار البشر 
ثم لامموت. 

ان الحر الكريم قطرة صافية تستمد الله ؛ فلا يحول عنها 
نوره ؛ ولايتحول عنها وحيه ؛ وهى فى خاقالله سنة لاتتبدك 
فلا تستعيد الحر الآهواء ؛ ولاتذله المطامع ؛ وهر يألى على 
الحدود ؛ وينفر من القيود ؛ ويكبر على الزمان والمكان؛ إن 
خلق الناس زمانهم خلق هو زمانه؛ وان جد الناسمكانهم حد 
هر مكأنه ؛ فاذا ساق الناس التقليد أو قادم ؛ واذا خيل الييم 
الباطلحقا والحق باطلا؛ وقفت هر هازثاً أبياً يستوحى ربه» 
ويستفتئىتلبه ؛ واذا جرف التبارالخاصة والدهماء . فاضطربوا 
فى موج الحادثات كالغثاء ؛ ترى مهم كل شط ء وتنفر منكل 
أرض » ثبت الجر كالطود الآشم فى البحر المخضم : 
يغال كالطودرى حوله نبر منال3طوبله بالناسطغيان 
فانت مآرب أهل الذل قته فا يذلله يل وحرمان 

ان الرجل الجر صفحة فى التاريخ جديدة ؛ وخطوة فق 
سير الإشرية متقدمة , على حين لا يظفر التأريخ يجديد فى 
آلاف المواليد؛ ولا مخطو خطوة إلى الآمام فى كثير من 
الأعوام . وهل التاريخ كا قالوا إلا إعادة وتتكرار؟ 

ولقد أو الراففى من الحرية الالحيةنصياً , ومن النور 
الالىقلباً» ومن الفيض الال بذبوءآ : ذلبث ده ره نيبج وحده. 
وظل حياته ينير للسالكين: ويسق للظامئين. ولقد أوق من 


العرة الاسلاميةما تخر له الجبال . ومن الحمة القرآنة ما تنشق 
له الأهوال . ولقدأوتى منالابمان ماأصتر الدهر سطواته, 
ومن نور الابمان ماش على الزمان ظلياته 

كان الرافعى نور وسلاماً ٠‏ وعحبة ووثاماً ٠»‏ فأقاسم 
الدنية فى دينه أوى أمنه ؛ وإذا تجهم الباطل لحقه ‏ أو تطلعت 
المذلة إلى خلقه : ألفيت التور نار تلظى ٠‏ والسلم حربا تيج » 
والحب بغضاً ثاثا والرحمة شدة حاطمة 

لنت سنين طوالا أفرأ للرافى ولا أراه: وأحبه ولا 
ألقاىء وأتحدشعنه عدا م أقولعدق: هذاوجه 00 
برؤياه؛ حت لقيتهالعام فلجنة التأليف والترجمة والنشر وكا نا 
أتاحت الفرص لقاءه مرتين أو ثلاناً 
كانت آخرتها فى دار ( الرسالة ) بعد أن كتبت مقالى عن 
كتابه دوس القلم . ثم افترقنا وما علمت أنه آخر العهد؛ 
وفرقة الدهر | 


صديقان قديمان . ثم 


وإنى لأاعترف للقارىء فى غير نزيد ولا تصنع أنى أجد 
فى نفسى وقلى تبياً للكتابة عن الرافى ؛ وأرى جوانب 
تنسع ثم تقسع حتى يضيق امجال . ولقد حاولت أن أنظم 


: فكنت كلما أخذت القلم تذكرت هذه الآبيات من منظومى 


« اللمعات , فقلت انها تماله .انما تمثل الرجل الحر حيث كان 


حبذ|الصوت قن هذا البشير؟ 
ومن البارق فىهذىالغيوم ؟ 
ومر. الحابطف.نور السما 
ومن القارىء فى بيت الصنم 
ومن الحر الذى قد حطا 
ومن الآنى على كل القيود؟ 
ومن الباعثفى ميت الأهم 0 
لاح كالغرة فى هذا السواد 


ومن الحاتف بالقلب الكسير؟ 
ومن المسعد فىهذى اموم ؟ 
هادياً ف الأرض جلامظلاً ؟ 
وإلى الآصنام سير الامم ؟ 
سورةالاخلاص فهذالنخم؟ 
من قيود الآسرهذا الآدهما ؟ 
ومن القاطع أغلال العبيد ؟ 
ثورة العزة من متى الهمم؟ 
بص كاجمرة فى هذا الرماد 5 


إنه ليصدق من بحيب كل سؤال فى هذه الأيات بهذا 
الاسم الكبير : , مصطق صادق الرافعى » . 


عبر الوشات غزامم 
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بل ضرورية جدأ 
للاستاذ عباس موه المقاد 

تعردنا أن نسمع أن الفنون الميلة من الكالبات الى يأتى 
دورها بعد العلم والصاعة فى الاهية » وى مقالكم المشار إليه 
تقرارن إن علنا أن نبدأ بالفنون اميلة والرياضة نتمم الارادة 
والعمل» فهل لك أن تنيروا الطريى لنا بالتوقيق بين القرلين . . .> 

الاسكندرية صا شحاته 

الحق ياصاحى أننا فى عصر نحتاج فيه إلىغربلة واف بميع 
الالفاظ التى لجنا با زمنآ فى مطلع تبضتنا الحديئة » ومنها 
ألناظ ااضروريات والكاليات وتقديم الام على الهم 
واللفاضلة بين العلوم والفتون .وسائر هذه الحفوظات إلى 
خلت من المدلول لكيرة' تكرارها واكتفاء الآذان بسماعها 
دون التفكير فيبا . 

فن الواجب « أولاء أن نفرق بين الفرد والامة فما هو 
من الشؤون الضرورية وما هو من الشؤون الكالية ." 

فالفرد لا يعترط فيه أن يستوف جميع المزايا الانسانية 
والملكات الحية » وليسمن اللازم ولام نالمستطاع أنيكرن 
قوياً وذكياً وجيلا وءالما وشاعرا وصانعاً وغنياً وسائسا 
زعما ومفكراً مقتدى به وإماما متبعاً فى مطالب الحياةكافة . 

ولكن إذا اجتمع عشرون مليون فرد فقطر واحد فن 
الضرورى - وليس من الكالى ‏ أن تتوافر يذبم جميع 
المزايا الانساتية والملكات الحبة التى تتفرق ف الأفزادء وإلا 
كان التقص دليلا على مسخ ذربع فى التركيب ودر شائع 
فعناصر الطباع . ويستوىهنا أن يكونالناقص لبباً أوجداً » 
وقآ أو علا » وخلقا أو رأيآء نما المهمأن الملايينالعشرين 
يقسعون لكل هزية عرفت فى بى الاإنسان . وإلا كانوا 
تاقصين فى الضرور يات للآهة وإنكانت معدودة بالقياس إلى 
الفرد من الكاليات والنوافل 


ومن الواجب ٠‏ ثانياء أن تقلع عن تقويم المطالب 


القرمية بمقدار الحاجة إليبا والاستمناء عنها , فان ذلك تقويم 
غير صاب وغير صمح . 
فتحن نستطيع أن نعيش بغير ملكة النظر ويفير ملع 
السمع أو الكلام سعين سنة دون أن تملك من جراء ذلك ٠‏ 
ولكننا لا نستطيع أن نعيش بغير الرغيف وماإليهسبعين 
سنة ولا سبعين شبراً ولا سبعين يوما إلا ملكنا هلاكا 
لاريب فيه ؛ ولم يقل أحد من أجل ذلك إن الرغيقت أغلى 
من البصر , وإن ملكات الحس لانستحقالمبالاةما يستحقبا 
الطعام والشراب ٠‏ 
وندع تقوم الفكر إلى تقويم السوقء فاناواجدون أن 
الرغيف أرخص ىن الكتاب . وأن القثال أغلى منالكساء» 
وأن الحلية أقوم من الآنيةالضرورية ؛ وأنقيمةالثىءلانتعلق 
بمقدارالحاجة اليه والاستغناء عنه» بل بمقدار ماتكون عليهإذا 
حصلناه . فحن اذا حصلناالرغيف تأقصى ما تبلغه فى تحصيله 
أنتتساوى وسائر الأحياء فى إشباع الجسد وصيائة الوظاتف 
الحيوانية.ونحن اذاحصلنا الفتونالجيلة قانحن بأحباء وحسب» 
ؤلابأنامى وحسب ء ولابأفراد وحمب ؛ بل نح نأناسىمتازون 1 
نعيش فى أمة متازة » تحس ما حوطا وتحسن التعبير عن ” 
احساسها . . ش , 
أن الضروريات توكلنابالادق فالادىمن مراتبالخياة» 
أما النى يرفعنا إلى الأأمج من طبئات الانسان فهو عأ نسميه 
التوافل والكاليات ؛ أو هو ما نستفنى عنه ونعيش1 
ولكز, كيف نعيش ؟ 
هذا هر موضع السؤال الصحيح . ذان كنا لانيغى إلاأن 
نعيش ا تعيش الاحياء كافة سينا الضروريات المزعومةإلى 
حين : حسينا الخمز حت بجيئنا من ينزع منا الخبز أيضا ونحن 
لا نقدر على دفاعه : ولا نطيق غير الخضوع له والصبى 
على يلاثه . 
وإن كنا نبغى أن نميش , أ كل ء العيش فلا غنى إذن 
عن الكليات لبلرغ الال . ولا معدى إذن عن اعتبار 
الكاليات من أازم الضروريات ٠‏ 


ومن الواجب « ثالثاء أن نذ كر ماهو ١‏ العم الذى 
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يفوقنا به الذربيون قبل أَنِ نمةد المقارنة بين العلوم والفنون ٠‏ 

فالغربيون لايفوقوننا بالعلم , المصنوع » علم الطيارات 
والسيارات والسفن والديابات والمناسج والمنسوجات . 

كلا ! لايفوقنا الغريونسذا , فان الشرق ليحذق صناعة 
الطيارة اذا رآها يا بحذتها الفرنى الماهر فى عمله ؛ ولعله يبذه 
وبسبقه فى الوقت والبراعة ٠‏ . 

إنما يفوقتا الفريون بلعل الملحوظ لا بالعلم المصنوع : 
يفوقوتنا بعلم الملاحظةوالاتكار والاختراع ؛ يفوقوتنابالعم 
الذى يحتاج إلى عين لا تفوتها الرؤية ؛ وبديية لا يفوتها 
الادراك؛ وخيال لا يفوته تركيب الصغائر وضم الأجراء 
إلى الأجزاء حدى يتألف منبا المصنوع الجديد 

وما هذا الذى يفوقوننا به غير ملكة الحس والتخيل الى 
يترجمها المصور مثالا والموسيق لحنا والشاعرقصيد ا و المخقوع 
صناعة حديثة ؟ ماهو غير أن نحس ما حولنا ونقرن بين 
إحساس وإحساس حتى فستخرج منها جميعاً صورة كاملة فى 
عالم العم أو فى عالم الفن أو فى حالم التجارة 5 

فليست الثقارئة بين العم والفن مقارنة يينطيارة تنفع فى 
التجارة والخرب وتمثال لا ينفع لغير الزينة » بل هى مقارنة 
بين ملكة مستنبط لا تم بغيره الحياة» وملكة مستنبط لام 
بغيره الحياة! 

وإذا فقدنا الفنونالميلة فلس كزما نفقده إذن هر مثال 
الرخام الذى لا يصلح لغير الزينة ؛ بل نحن فاقدون ب _ءآ من 
حياتنا وجزماً من العلاقة يننا وبين الدئيا ؛ وعاتشوى عيشة 
الممسوخ الابتر الحجوب عن جوانب دياه 

إن الرجل البصير يرى الحج رك يرى الجر هرة » ولكنه 
إذا تجزعن رؤية الحجر وهو أمامه فلير. الحجر وحده 
بالمفقرد فى نظره ء بل المفقودكلثىء يتراءى لعينيه 

لقد حيينا فى خدمة غيرنا عصو أ طوالا حتى أؤشكنا 
إذا قيل لنا : « اشعروا بالحياة , أن يطلب أجراً عل حيائنا 

فالرجل الثتى يسأل :ما فائد.ة الفنون اببيلة ؟ هو كالرجل 
النى يسأل: مافائدة العين وما فائدة الآذن ؟ وما فائدة 
الشعور ؟ وما فائدةٍ الحياة؛ 


وإن الانسان لينظر إلى الروضة ولا يبسط يديه بعدها 
إلى أحد يعطيهأجراً عل ما رآه؛ فلماذا بحس امال وهو يسأل 
عن فائدة الاحساس ؟ ولاذا يعبر عن امال وهو يسأل عن 
ذائدة التعبير ؟ ولماذ يتتنى القثال وهو يأل اذا أقتنيه ؟ 
ولماذا يسمع الننا. وهو يسأل لماذا أصنى اليه ؟ 

إنه ينبنى أن يصنع ذلك لآنه بحس , وإنه بحس لانه بحي 
فن من ياترى يريد أجرا على الحياة ! إن كان عبداً فن سيده 
فليطلب أجره لوكان سيد يعنى بتبذيب عبيده ؟ وإنكان هو 
سيدا فبو مالك حياته وكنى أنه يحيا تعليلا لكل عمل وترغيباً 
فكل مطاب وتقوياً لكل عزيز نفيس 

وئد مخطىء بعض الفلاسفة المصلحين فى تقوم الفنون 
فيستسثرون ماأنفةتعليها الدولوالملوك والسروات من مال 
وذر. وجهد عنيف . كذلك أخطأ نولستوىفى كتابه ع نالفن 
اسيل وهو نفسه.قد أنفق عمراً مديداً فى خدمة الفن ايل 

على أن خطأم قريب المأخذ سبل المراجعة من ناحية 
الحساب ء إذ ليس القياس فى هذا الصدد أن ننظر إلى مديئة 
مثل ه هليوود »م تنفق منالملابينعلى الروايات والممثلين! 
وما القياس أن ننظر إلى مدن العام عدادها بالقياس إلى 
ه هليوود » وحدها أوكل مديئة جرت على مجراها 

وليس القياس أن تتظر إلى الموسرى يبذل من الآلوف* 
فى تمثال واحد ء وما القياس أنننظر ليهو إلىكل فردك ينفق 
على خيزه وكسائه وسكنهوراحته» و ينفق عل الفتون اجميلة 
التى هراها منتمائيل وأغان و أشعار ؟ ومتى نظرنا هذه النظرة 
علمنا أن الكاليات لا يور على الضروريات » وأن قياس 
النفقات على ما يسمى بالكاليات والنفقات على ها يسمى 
بالضروريات أقل من قياس الآحاد إلى المئات 

إلا أننا نعود فنقولإن الفنوناجميلة ضرورياتف الامم 
وإن عدت نوافل فى أحاد التاس» وإنبا ضروريات أن ينشد 
٠‏ العيش الآ كل » ولا يقنع بكل عيش » وإنها ضروريات 
من يسأل : كيف نسود ؟ و إن كانتهباء عندمنيسأل : كيف 
نعيش ؛ وأحرى به أن يسأل: كيف نموت؟ فعبش هذا 


ومونه سواء عباس تود القار 


الرسالة 5 مم8 


فائدة هندسسة 


للأستاذ ابراهم عبد القادر الاق 

كيف تقيس المساة بيننقطتين ؟ أما أنا وأنت ‏ أوأنت 
وأنا. كأ يقضنى الادب الحديث أن أقول ‏ فان الواحد منا 
يقف ثم يروم مخطو بين النقطتين كالجتدى الحديث العهد 
بالتدريب العسكرى . ويقول وهر يفعل ذلك:: واحد.. 
اثنين . . ثلاثة . . الء ثم يضرب عدد الخطوات فى طول 
كل خطوة فكون النائج هو المسافة التى يراد قباسبا. أو 
يفعل شيئا آخر : حىء بحبل وهده بي نالنقطنين ثم يعقدعقدة 
ف كلناحية » ثم بحىءبمقياسكا متر و يقيس به مابينالعقدتين » 
اذالم يكن ثم مترء ذان المسانة بين أنامل يمنالك ‏ حين تمد 
ذراعك - والكتف اليسرى طولها متر. 

ولكن لوصاحبا يعرف طريقة أخرى ف قياس المسافات 
- المستقيمة أبرع ما نعرف ؛ وقدحدثنى بها ووصفهالى . ونحن 


تتغدى منذ أيام قال: 
«لاعلم كالهندسة. . . أعنى أنها علم مضبوط لاموضع 
فيه 


وأنا - يا يعرف القارىء ‏ لاعلٍ لى بالهندسة ولا 
بسواها ىا هرمنها بسبيل ؛ ولست أدرى [لىهذه الساعة كيف 
أمكن أن أجتاز الامتحانات المدرسية الثى كانت تعقد لنا فى 
المدارس : أو فى السرادقات » وقد كانما تمتحن فيه المندسة 
بأنواعها , ذاتها كثيرة ‏ والجير والحساب وحساب 
المثلثات إلى آخر هذا الذى نسيت حى أسماءه. وأحسب أن 
الذين كانوا يراجعون أوراق الاجابات كانوا يشولون إن 
هذا المازى سيكون أدياً كبيراء والآدب لايتطلب العلم 
بالرياضة , ومن الخير للأدب أن ادعه يخرج بشبادته وأن 
لانعطله بالرسوب . فإلا يكنهذا هكذا ؛ فليقللى من يدرى 
كيف أمحكن أن أجتاز هذه الام:حانات فى علوم الرياضة 
والكيمياء أيضا والطبيعة كذإك ؟ فانى أذ كر الآن-. أتى 


كنت أملاٌ أوراق. الاجابة عن أسئلة الرياضة وما إليبا من 
المعارف المستحيلة بالرسوم والتصاوير : رسوم فتيات وطيور 
وبر وججال ع وكنت أنرد الصفحة الآخيرة مى وركة 
الاجابة لأسا تذقى علوم الر ياضة » فأرسم بضعة خطوطهنا؛ 
وأ كتب تحتها «المستر فلان» معلم الحساب , وخطوطا أخرى 
تحتها وأ كتب إلى جانيباه المسترعلانء مدرس الجبر وهكذا 
ومن يدرى ؟ . لعل رمعى لاساتذتى كأن يرضيهم ويعجبهم » 
فيدعون جواب المسائل ويمنحونى الدرجات عل الرمم الجيد 
من الذا كرة ] 

وقلت لصاحبى : د ياسلام .١‏ صميح ؟» 

فقال ه بالطبع . . . اسمع . . . كيف تقيس المسافة بين 
شاط النيل ؟ » 

قلت:, أوه. . المسألة لا تمتاج إلى هندسة أو غيرها . . 
أمئى على كربرى قصر النيل وأعد خطاى ثم أضرب المدة - 
فى طول الإطوة . . مسألة بسيطة جداء ١‏ 

فقال: ‏ لا لا لا لا. افرض أنك تر يد أن تقيس المسافة' 
بين الشاطين حيث لا كو برى ولاشييه » : 

قلت: ١آه‏ . . هذه مسألة أخرى ... أقرل لك . . أركب ” 
زورقا ومعىحبل أثبته على شاطىء وآدليه فى الماء ونحن غراق " 
حى تبلغ الشاطىء الآخر.لم نقيس الحبل » 

قال : ديا أختى ألا تعرف أن الزورق لا يستطيع أن 
>ضى من شاطىء إلى شاط. فى خط مسقم ؟ » 

قلت : , صحيح . . والله فانقى .١‏ طيب! وما العمل ؟ 
أما أنا فلا أرى طريقة أخرى فيحسن بالنول أن يقنع بأن 
ببق بغير قيأس لعرضه . . يكنى طولهء 

قال :ملا تمرح 0..ء 

قلت مقاطما : , والله إنى أنكلم جادا . . ثم إن لا أدرى 
اذا أتعب نفسى وأ كلفها أن تقيس النيل 5 

قال: ,اسمع . . أنا أعرفك الطريقة .. ألم تتعلم فالمدرسة 
أن ضلعى المثاث المتساوى الضلعين أ كبر من الضلع الثالث 
أى القاعدة كت 

كلت : د جاينء 
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قال : ه جائز ؟ ماذا تعنى ؟ هذه حقائق » 

قلت : ٠‏ جائو ؛ الحقيقةأنىتعاتأشياء كثيرة ف المدارس 
ولكنى لا أذ كر الآن شيا منبا فأنا مضطر أن أصدقك ٠.‏ 
ولكنى أخشى أن يكونغرضك أنتضحك مى » ولهذا أؤثر 
الحذر وأقول لك جائز .. على كل حال تفضل ٠»‏ 

قال : ه حسن .. اسمع . ٠‏ هذه حقيقة لاشكفيبا .. ضلعا 
المثلك المتساوى الضلمين أ كبر من القاعدة . . فكيف يتفعنا 
هذا فى قباس عرض النيل ٠.‏ أنا أقول لك .. تأخذ ثلاثة 
أوتاد؛ وثللائة حبال » ونذهب إلى أحد الشاطثين وتثبت فيه 
عل الإارض - وتدين .. تدقهما دقاً قوياً ليثبتا ولا 
يتعزعا . . وتذهب إلى الشاطىء الآخر ‏ وتدق هناك الوتد 
الثالك .. هذا الوتد الثالك هو رأس المثلث. . وما بين 
الوتدين الآخرين على الشألىء الآخر هو القاعدة ٠.‏ . قا ؟ 
ثم تضل الاوتاد بالحبال .. مسألة سبلة جد . . ثم تقيس 
وتحصب فنجىء النتيجة مطابقة للحقيقة » 

قلت : وغريب! . ولكن اسمع . . ما العمل فيالمرا كب 
والزوارق الى نمخر ؟ هل تؤخرها حتى تفرغ من الحساب 
ألييست هذه مشكلة عسيرة الخل ؟. أم لحا ياترى حل هندسى 
أضاى 


قال: د يا أختىلاتمزح . ٠‏ لقد فعلت ذلك مرات كثيرة » 3 


قلت : م صادق ٠١‏ صادق ٠.٠‏ والله إن هذا لذكاء ١‏ .لو كان 
الذى امتدى إلى الحقائق الندسية يعرف أنك ستستغلها على 
هذا النحو العلى المفيد . .؟» 

قال : , لقد ورثث هذه الدقة عن أنى . . ولكى ل أبلخ 
مبلفه مع الأآسف . . مع التدرب آمل أن أكون مثله ٠‏ . إن 
حصان الآن ‏ طبقاً هذه الحقيقة المندسية لايجى. مخالفا 
للواقع إلا بمقدارخعسين أو على الا كثر سبعين مثآ فقط. . 
ثىء تاف كا ترى 1 » 

قلت : ه ولكن هلمن الضرورىأن بكو نالمثكمقاوى 
الضلعين أو لا أدرى ماذًا تسميه 6 

قال : ولا . . أبداً . . ليس هذا ضروريا ».٠‏ 


ثم شردت نظرته وعلا وجهه السبوم فتركته -3واطره 
ول يلبث أن رد عينه إلى وقال: 

أنى لا يكاد بخطىء . . صاد ماهر جداً . . وأغرب ماق 
الآمر أنه يستطيع أن يةول لك إنه أخطأ ا هدف بمقدار متر 
أوتصف مترأو ستى .. خرجنا مرة إلى الصيد فأدهدنى بدقته 
وإحكامه . - أطلقالبندقية على بطة “منظر إلى" وقال: يافريد ! 
الطلق مر من تحتها على مسافة ثلالة ستتيات ٠.‏ ثم رى 
أخرى وقاليافريد : الطلق مر منفوقها على انةملليمةر_ ين ؛ 
ور ثالثة وقال آه يافريد! هذه طلقة لا مثيل لطا . شعرة 
فقط يينها وبين البطة !. وهكذا يا أخى ٠.‏ فهل سمعت بمثل 
هذه البراعة العجيبة ؟ .. مقدار شعرة فقط , لاأكثر ولا 
أقل ؟ قصورالشعرة ماذا يبلغ منسمكها ؛ . ومع ذلك عرف! 
استطاع أن يقدز المسافة بي نالطاق والبطة على هذا البعد العظيي 
ماقولك ؟ . . أليس آية ؟» 

قلت: ه والله ثىء مدهش حقيقة . . ومن أين جاءته هذه 
البراعة ؟, 

قال : و العلرنر يأأخى ٠‏ . ومانائدة العلإذا كان الانسان 
لا يطبقه ولا يتتفع به فى جياته 5ع 

قلت : و صدقت . . ولكنهل أبوك يعرف المسافات بين 
الطلقات وبين الطيور الى لاايصيدها بالهندسة ‏ أعنى.بواسطة 
المثلث المنساوى الضلعين أو غير المتساوى الضلعين؟» 

قال: « وهل هذا كل ماف الهندسة ؟ يظهر أنلك نيت 
دروسك , 

قلت : دكل النسيان . . نسيتها قبل أن أحفظها » 

قال : ه صصح . . هذا يحدث كثيرا » 

قلت : د نه يحدث داها » 

قال : «لا. أنالم أنس دروسى قبل حفظها .. ولا بعد 
الحفظ, 

قلت : « أنت أعجوية . . وهل فى الناس اثنان مثلك ؟ » 

فصار وجهه كاخمرة من شدة الحياء والمخجل من سماع 
المدس» وكانما أراد أن يصرقى عن نفسه 
فقال:« ولكن أنى ليست له مثل هذه الدقة حين تكون 
الحيوانات أليفة والطيور داجنة » 
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قلت: ١‏ وكيفكان ذلك ؟» 

قال: ‏ إن فظره بعيد جداً ببصر كلشىء ‏ أىشىء- على 
مسافة ميل » ولكن إذا كان الثىء قريبأ منه ؛ صعبت عليه 
الرؤية الدقيقة . . وأذكر أنه قام بينى وييته خلاف علىالمسافة 
بين رجل الدجاجة » 

قصحت به : د إيهك, 

ذقال: ه لا تصمماهكذا . . إنتا فومطعم .. فهل تريد أن 
يلف ونا النامن؟» 

قلت : ه معذرة .. لقد نسيت أن هبنا ناساً .. الحق أن 

قال ٠:‏ أشكرك . . نعم اختلفنا على المسافة بين دجلى 
الدجاجة . . هو يقول إنها خمسة سنتيات وأنا أقول إنها أقل 
بكثير . . وأخير! اتفقنا على قباسها بالضبط والدقة» ققال أنى 
هات الدجاجة , لبه بها . . تناولتها من رجليها ققال كيف 
تريد أن تقيس وقد ضممت رجلا ٠‏ فتناولتها من عنقها 
فصارت تلعب وتحاول أن تفلت وتضرب برجليها فاستحال 
قياس ما يينهماء ثم سكنت ولكن رجليها بقيتا مضمومتين 
فاتفقنا على تركها على الأرض » وحاولنا أن نغريبا بالسكون 
بقليل من الحب رميئاه لها لتلقطه , ولنكنها يا أخى لا تسكن 
أبدا . . حركة دامّة » 

قلت : «لاذا لم نتتظرا حتى تنام وحيلئذ ينيسر اياسم 
تشاءان كت 

قال : د والله فكرة» 

قلت: «هل تعتى أن تقول إنك لم تعرف إلى الآن أيكما 
المصيب وأيك امخطىء ؟ » 

قال: بالطبع أى هو اللخطىء . . ألم أقل لك إن نظرم 
عند ؟ » 

قلت: و آه ميس ٠١‏ 

2 

قلك : «طبعاً» 

وكانت هذه باية الحديث فى يومثا ذاك, فعدت إلى 
البيت وقيدته لثلا أنسام 

ابراليم عبر القاور امار 


فى الزرس القارنه 
اف الا 
فى اللادبين العربى والاتجليزى 
للأستاذ 5 أو السعود 


أثر البيثة فى الانمان ويجتمعه وعاومه وفنواه من النواميس 
التى هت العم الحديث بكمنها وتتسع مظاهرها والرجوع إليبا 
فى شت الدراسات . وأثر البيئة فى أدب كل أمة على إطلاقه واضح 
مشاهد ؛ يد أن لكل أديب بيثئة خاصة داشل البيثة العامة الى 
تحبط به وليره من أدباء أمته ء ولهذه البيدّة الخخاصة أثر بنني فى 
نكيف عبقريته وتوجبه ميوله وصبغ نظرته إلى الحياة وتكوين 
فهمه للا'دب ء» وفذه اليثة فى أ كثر' الأسايين فضل توجيه 
عبقريته إلى الأدب دون غيره من الفنون والحرف الانسانية 

فالوراثة لها أثر فى فن الآديب ٠‏ لاشتزاكها فى تكوين 
مزاجه وميوله » وذلك الآثر الورا ملحوظ فى أدب غلى 
وبيرون من شعراء الاتجليز بل فى حياتهما إذ عاش كل :منهما , 
ساغطاً قلق المقام مضطرباً بين البلدان مساجلا المجتمع حرباً - 
لاتهدأ ؛ وقدكان كلاهما منحدرا من أسرة أرستقراطية عرقت 
صقات الجاح والرد فى غير واحد من أسلانها . وللوراثة أثرها 
الواضح فى أدب ابن الروى الذى جاء لاتتائه إلى الروم عنالفا 
أدب غيره من فول العزبية ؛ فى النظرة إلى الحياة والطبيعة ؛ وى 
استقصاء المعاتى وتوليدها 

ولتكوين جم الآديب ؛ بين الصحة والمرض والكال 
والقص والوسامة والدمامة أثره كذلك فى أديه , فالآديب 
اللي الجسم يكون صاف مزاج معتدل النظرة إلى الحياة » والآخر 
المعتل الصحة المنبوك بالاوصاب , كالمعرى وابن الروى ف 
العرية » وبوب وسويقت وجرلى فى الانجليزية » يكون ضيق 
العطن أوقاتم النظرة [لالحياة أو كثير النقمة على معاصريه شديد 
الشغب معهم . وقد قيل تديمآ إن للاأدب ضريية على عترفه 
يتقاضاء إياها هن ذات جسمه أو ذات نفسه ء فلا تكاد ترى 
أدبنا إلا عروبا أر شقيا أو معسراً , ولعل فقدان الآديب لبعض 
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هأ يتمتع يه سوأه من ببجة الحياة مندواعى إرهاف حسه وصرقه 
إلى التأمل وعطفه إلى الآدب , وثمل المعرى لولا عناه واتحباسه 
عن متعات الدئيا على ذلك الوجه , 1ا حفل بالتفكير فى الآرض 
والسياء وأصل الخاق ومصير الانسان رهم جرا 

وللترية والتهأة الممزلية أثرهما فى تكوين الآديب , فكثيراً 
ماتتجه عبفرية الناشىء إلى الآدب لآن أباه أو كافله مشتقل 
بالأدب » وقد كان ذلك شائعاً بين العرب ء إذ كان الاباء يوون 
بتاديب أبنائهم , فنشا كثير من الآدباء كالصاحب واين العميد 
وابن المعتز وابن زيدون فى يبوت فضل وأدب ٠‏ وقال ياتوت 
فى ترجمة المعرى : « وكان فى آبائه وأعمامه » ومن تقدمه من أهله 
وتاخر عنهمن ولد أبيه ونسله فل , وقضاة وشعراء؛ أثا ذا كر 
متهم من حضر لتعلم نسبه ف الءل ‏ . ولنظ اليئة المتولية من 
الرق أو الحطة أثره كذلك فى أخلاق الناثىء ومنازعه , ومن ثم 
يتسم أدب الشريف الرضى ف العربية وتنيسون فى الانجليزية 
بنوعة التسااى والتدين » لاتتائهما إلى أرومة شريفة ديئية » بننا 
تبدو لوثة العامية والتبذل فى أشعار بشار وأنى ثواس 

ولنصيب الآديب مرب الفنى أو الفقر أثر بعيد فى حياته 
وعقليته وأدبه» قلا بد للاأديب من حظ من المال يستطيع معه 
أن يتفرغ إلى فنه أو يتفان فى ابتكاره ء أما إذا كان لايكدب 
رزقه إلا بجهد جهيد فهبات أن يوق الادب حقه : والاديب 


* ' الممسر المخفق كابن الروهى لاينفك شا كا فى شعره متحرقا ؛ ولا 


يشكو هذه الشكرى أديب لكأ فى بيت نعم ةكابن المعتد أو نجح فى 
إدراك الثنى كالحترى , فشعر هذين أكثر آمتلاء بوصف اللدات 
وأوقات الصفاء . وقد وجد ابن الروهى عل البحترىومجاه حسدآ 
وغيظا , فرد عليه اليحترى رداً هادئاً وأتحفه بهدية » فعل المطمئن 
إلى نفسه الراضى فى بحبوحته : ولم يطلب الطفرائى شططاً حين قال 
أريد بطة كف استمين 01 على قضاء حقوق للعلى قللى 

ولبوع الثقافة ا بتلقاها الاثى. » والادب الذى يقرأ » 
والاستاذ الذى يأخذ عنه , والآديب الذىيقدمه ويشمف؟آ ثاره» 
والادب الاجنى الذى يدرسه, لكل ذلك أثره فى توجيه أديه 
وفلسفته فى الحاة . قأراء المتزندقة التى ققشت فى صدر العصر 
العبامى ظاهرة الآثر فى شعر بشار وحناد وأنى نواسء والآراء 
الفلسفية النى ذاعت يعد ذلك ظاهرة فى أشعار الطاتى والمعرى 
والحنى ؛ ول يتأثر أدباء العريية بادب أجنى تأثرآ ذا بال » أما 
أدياء الاتجليزية قفضلا عن اغترافهم جيعاً من متاهل الآدب 


اليوناتى » كان منهم من تاثر بالآدبالايطالى كسينسر ؛ وبالآلمانى 
كشلى وسكوت وكارليل » وبالفرنى ككثير من كتاب القرن 
الثامن عشر وشعرا. القرن السابع عشر ؛ وكا أثرمذهب أى تمام 
اللشعرى فى تلميذه البحترى وف المتنى وغيرهما » كان للتون أثر 
بعيد فى كثير من شعراء الانجليز منهم وردزورث وتنيسون 

ولجيل الآديب بسامته وأدبه وأخلاته وأزيائه وقوتهء 
أعظم أثر فى أده : فبعض الأدباء يتحاز إلى حزب سياسى 
وتخصص جانبآً من كتاباته للدفاع عنهءكا كان الكنيت ودعبل٠‏ 
وعمارة الهنى شيعبين ينتصرون لآل البيت ؛ وكاكان بغار عقيلياً 
بالولاء ينتصر لمضر ويفخر بغضبتها النى تنك حجاب الشمس؛ 
وكا كان ابن الرومى علوبا بالولاء أيضا . وكان أدباه الاتجليزية 
أ كثر اتصالا بثعؤون الجتمع والسيامة وتأثراً با » فعرضوا 
لمشاكل عصورمم ف أشعارم وقصصبم ؛ وحين ملا" دكاز قصصه 
يوصف أ<وال الطبقات العاملة »نما كان متأثراً بأحوال عصره 
المناعى ؛ وإذا امتلا' شعر المننى بذكر القنا والصوارم والفتكة 
البكر ونضريب أعناق الاوك ء فانما كان ذلك صدى عصر التتاحر 
والقلاقل الذى عاش فيه 0 

وتؤثر حرفة الآدبب حكذلك فى أدبه ٠‏ موضرعه ولغته 
وتشيباته : فالآديب المندى كمنترة وأنى فراس لابكاد مخوض 
فى غير حديث التجدة والعزة والبأس وإطاحة الرؤوس عن 
الاجسام ؛ والا'دباء الوزراء الذين عرفوا فى الدول الاسلامة 
تتعلق خير كتاباتهم بالسياسة والولابة والعزل وهل جرا ؛ والشاعر 
المداح كالبحترى لابنفك عن ذ كر أسوال املك ومظاهر أمته ؛ 
وتوماس داردى الذى كان مهندساً معارياً مشفوفا بفن العارة 
لايزال يبدىء ويعيد فووصف العائر والصروح فى شعره 
وقصصه » ويستخدم فى ذلك من المصطل<ات العلية مالا يكاد 
يفقهه إلا خبير مثله بتلك الشؤون ؛ أما الا'ديب المنقطع إلى 
الاأدب فلا يكاد مخرض ف غير شؤون الا'دب وسين الاأدباء . 
وقد أورد الجاحظ هذه الحقائق مورد الفكاهة فى رسالة صتاعاته 
القواد ؛ إذ جعل الطبيب والخياط والخباز والمؤدب وصاحب 
الخام وغيرمم » يتحدئون فى الا'دب وينظمون الشعر فيستخدم 
كل منبم مصطلحات حرقته فى استعاراته لشب 

وللاقلم الذى يختاره الآديب مستقرا ومقاما؛ والأقالم الى 
برحل الما فى أدوار حياته , أثر عظم فى موضوعاته وأسلربه: 
إذ هو يشتق أسياب الول ما حيط به فحله وتزحاله » ولا ريب 


الزسبالد 84 


أن اللأديب التكثير الرحلة يكون أوسع أذقا وأغرر مادة وأعمق 
فكرة من الأأديب القاعد » [ذ كأن من بعيش يرى ومن يسير يرى 
أكثر م يقول الخل العانى . رتدكان وردزورث يقطن مةاطعة 
اللحيرات فى انجلترا وكان كثير التجوال بين الجبال والروانى » 
خاء لفظهجردا عاريا عرىالصخور وتجردها . وكثرت فيه ألفاظ 
الوحشة والوحدة وهل جرا : وندا كبلي ف المند فامتلا' شعره 
وقصصه بوصف غياضها وأدقالها ؛ وحفل بالتعصب الجنى 
المنطرف ؛ وتركت رحلات المتنى بعض الأثار فى أشعاره » من 
وصف الطبيعة كوصف بحيرة طبرية وشعب بران . إلى وصف 
الأحوال السياسية فى مثل قوله : 
بكل أرض وطتبا أنم ترعى لغبد كانها غم 

فإلى البيثة الى ينمأ فها الآديب وتضطرب فى حيطيا حياته , 
مرد ماتاز به أدبه من اتجامخاص وطرق موضوءاتدون فيرهاء 
وتتاول لا على نحو خاص ‏ وما يتصف به من مو أوضعة » 
وودع أو استبتارء وفكاهة أو انقباض ء وتفال أو تشاؤم , 
وعمق أو سطحية؛ مختلف حظه من كل ذلك عن حظرظ أ بناء أمته 
بل أبناء جيله بل أحابه وخلفاته ؛ وبسبب عرامل البيئة تلك 
ختلف عنترة وعمر بن أنى ربيعة والشريف الرضى والمتئى ف 
العرية فى الموضوع والتزعة واللفظ والاسلوب ؛ ا يختلف 
وددزورث ويرون وسكوت وشلى فى الانجايزية ‏ حتى يستغث 
الثانى شعر الآول أى استغثاث , وحمل الثانى زأيه فى الآخير فى 
قوله : ذلكالملحد شلى ؛ وما ذاكإلا لاختلاف ما حمل رأس كل 
هنهم من آثار الوراثة والاقافة والعقيدة والثرية والنشأةء على 
تعاصرهم وتشاركيم فى وجوه أخرى ؛ وعلى كونهم يعدون اليوم 
أبناء مذرسة واحدة . 

على أن اختلاف بئات الأدبا. أنتدظهورا فى الانجليزية ممنه فى 
العربية ؛ لآن أدياء الانجليزية [ كثر اضطرابا فى الجتمع وإدشالا 
له فى أدييم وأكثر ارتحالا فى البلدان وذهابا فى آفاق الفكر 
وإعرابا عن أفكاربم الصميمة وآثار تجاريهم » ولآن الجتمع 
الانجليزى تغير وتجددعىتوالى المسور مئعهد اليزايث إلىالوقت 
الحاضر مالم يتغيره امجتمع الاسلاتى ء رالثقافةالامجايزية تطورت 
يتقدم العارم مالم تتطوره الثقافة العربية , فامحافطة كانت اغلب على 
اجتمع والفكر العربين , وهى أيضاكانت مبة الادب العرى 
وديدن أدباء العرية »ومن ثم أنشايبوا كثيرا فى الموضوعات 
والاساليب على تباعد. المواطن والعصور . 


2554م 


فأدباء العرية بعد قيام الدولة الاسلامية ودخول الادب 
طوره الفنى الراق «كانوا ,أخذون أنفسبم يضروب من القول 
يطلبون ببا البراعة الفنية أو الشبرة أو الحفاوة والنجام »كالقدح 
يحليل الصفات والتفاخر بتالد المجد ومدّح الاأبراء , وجرواى 
ذلك على سان مألوفة واغترفوا من مناهل مطروقة , حتى أشابه 
أرهم وأخيرم وبعيدمم وقريبهم . فاذا قرأت منأت القصائد التى 
نظمما مروان بن أى حفصة وبشار رأبر تمام والبحترى وغيدهم 
فى مدح الخلفاء ٠ق‏ ترى أثر البيثة الخاصة للشاعر فى كل ذلك فان 
تظفر بطائل , لا" نهم إتما نظموها لا'غراض مادية وعلى أنماط 
مأثورة : لادخل للنفس ولالترائها النكرى فيها . وإذا قرأت 
قرل أى توأس: 


ومستعيد إخوانه 2 بترائه 


لبت له كيرا أبر على الكبر 


لقد زادقى تيبا على الناس أتتى- أراق أغنام وإن كنت ذا فر 
فوالله لابيدى لسانى. حاجة إلى أخد حتى أغيب ف القير 
ذلا يطمعن فى ذاك منى سوقة ولاملك!الدييا انحجب ف القصر 


كدت تحسب قائل هذا الشعر شريفا حسيآ عفيفا . يزهد 
فى غرور الدئيا ويمنع بالقليل استمساكا بالانفة والكبرياء »ول 
تعر هذا الفخر المغرق إلى ذلك المداح السآل الذى أفق العمر 
فى اجتداء عطايا الحكام لبيذرها ف التباب اللذات الجسدية » 
وماذاك إلا أن أبا واس اقن نظ مذأ الشعر ااطنان أثرأشراف 
الجاهلية الذي كانوا يتمدحون بالأنفة , وأرادآن يظير أنه لايقصر 
عن شأوم فى ذلك الباب من أبراب القول . والادب العرنى 
حافل بذا الضرب من الا نشاء التقليدى الذى لا أثر فيه يذكر 
الشخصية المستقلة والبيئة الخاصة 

هذاء ولشأة كثير من أدباء العربية يجهولة ؛ وبيثهم الأول 
غامضة , وأكثرم لا يظبرون فى ضوء تاريخ الادب إلا حين 
يصلون إلى ذرا الآمير * وقد كان ذلك الوصول غاية أ كثرمم 4 
ومن ثم نرى فى تارريش الآدب العرى ينين كبيرتين تتلو إحداهما 
الآخرى وتشملان [ كثّر أعلام الادب العرنى : الآولى بيئة القتال 
التى كانت بيثة الجاهلية , وكان الجلاد قيبا م الأشراف ٠‏ والقدح 
يالبلا فى الوغىهمالشعراء ء وكان الأشراق ف 'كثير م نالأحوال 
ثم الشحراء 'وه الخطباء الفحول ٠‏ يشفعون بلاءهم ٠فى‏ الميجاء 
يلاغتهم ف القصيد والارتجال ؛ والبيئة الثانية بيثة البلاط الى 
اضطارب فى محبطبا أ كثر الشعراء والكتاب بعد الاسلام وقيام 
الدولة » وتأثروا مها وتظلموا فيبا ونشروا 

فبيئات أدباء العربية المادية والذهنية كانت كثيرة الشابه من 


دوم آأر. إسالة 


وجوه ؛ والبيتات الأولى ال شب فبا كثير منهم مهمة غامضة م 
وقدكان تقاد العريية قللى العناية بأمر البيثة وأثرها فى تكرين 
الآديب ء إنا كانوا يعرضون لبعض التواريخ الجافة المتعلقة 
يمراد الآديب ووقاته ورحلته إلى عض العواصم واتصاله ببعس 
الحكام : ويستحستون بعض ما ألشا أو يستهجنونه » ويفضلونه 
أو يفضلون عليه ما فال أديبغره فى نفس الباب ؛ وهم فى ذلك 
بعض العذر , إذكانت للقول 5 تقدم أوضاع وانماط معروفة : 
ياخذ الآديب با نفسه ما استطاع م ويحاكى الاقددين فيها 
ماأمكنته براعته ٠‏ أمابيثته الخاصة وتراثهالذه. والنفدى , فيذره 
جانبا وقلما يدخله فى أديه 

ولا يرد ذكر البيئة وأثرها فى كتب النقد العرى [لا عرضاء 
كالنى ورد من أن ابن الروى سل لم لا يشبه كتشييبات ابن 
للعتز , قنال لسائله : أنشدنى شيتا من قوله الذى استعجزرتنى عن 
هثله , فانشده يعض أشعار | بنالمعتزالتى يشبه فيب التجوم والرهور 
بالفضة والعنير ومداهن الغالية وهم جرا ٠‏ فصاح ابن الرومى : 
واغوثاه ! لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا ؛ ذاك [تما يصف 
ماعون ببته ء وأنا أى ثىء أصف ؟ ووضع الجاحظ رسالته 
سالفة الذكر على لسان أرباب المبن ء فأجرى القول فيا بجرى 
الدعابة والمغالاة » وكان أولى لو عرض للا" مرمن ناحيتهالجدية . 
واستعرض بديع الزمان فى بعضمقاماك عددا من ول الشعراء 
المتقدمين , فقال إن أحدهم أشعر الناس إذا غضب ٠‏ والاخر 
أشعرهم إذا رهب ء والثالك إذا ثمرب وهل جرا , فل ير إلا 
أن هذه جيلتهم التى فطروا عليها » ولم يتخيل لبيثة كل نهم فى 
ذلك أثر؟ 

أما فى الآدب الاتجليزى , ولاسما فى العصرالحديث , قدرس 
أثر البيثة وعواملبا من وراثة وترية” وثقافة وعقيدة » أسا سكل 
دراسة أدبية وكل نقد وترججة ء والوسيلة الآولى لفبم الآدبب 
وقدر آثاره دق قمدرها , وما ذاك إلا تتيجة ارتقاء العلوم 
والاجماعيات ف العصور الحديئة ؛ واستفادة الادب الانجليزى 
مجهودات أدباء الآمم الا خرى ء كادباء الابطالية الذين ارئقوا 
بعلم تاريخ الادب ء وأدباء الفرنسية الذين هذبوا أصول النقد؛ 
وقد درس الاأدب الانجليزى وترجم أدياؤه على ضوه هذه 
التواعدوالا'صول ء فبلغ من الوضوح والترتيب مالم ببلغه تاريخ 
الادب العرنى يعد 

نيرى ابر ااسعور 


مناسبة ذ كرى المولد 


للا ستاذ عل الطنطاوى 


احتفل العام الاسلانى كله أول أمس ‏ بذ كرى مولد 
سيد العالم وخاتم النييين مد بن عبد القه صل الله عليه وسل » 
وهذا الاحتفال يعد فرصة سانحة من فرص الدعوة إلى 
الاسلام ٠‏ والسعى فى سبيل الاصلاح » تفيدنا فائدة كيرة 
إذا نحن عرفنا طريق الاستفادة منها ولم تجعلبا قاصرة على 
إقامة السرادقات الفخمة : وإيقاد آلاف من المصاييح 
الكبربائية » وإطلاق البارود فى الجو . والاجتماع على 
ترتيلقصة المولد والتطريب فيها , وتلاوة الأذانى و الآ ناشد, 
وأكلالحلويات والانقال: والتسل واللبو والطرب» وإضاعة” 
الأموال بلا حساب 
وطريق الاستفادة منها » أن يبحث الخاصة من رجال 
وأولياء الآمر جا لسهم واحتفالاتهم أدواء المبلبين اليرم » 
ويصوروها ويفتشوا عن أدويتباء وأنيضعوا خططا جديدة 
للدعوة ؛ ومتاهج للعمل الثمر : وأن تشرح السيرة النبوية 
للعامة فى مجامعهم واحتفالاتيم ؛ وينيهوا إلى مواطن 
العبرة فيبا : لآن ذلك هو المراد من الاحتفال بالمولد : لاسرد 
الأخبارالموضوعة . والعجائب والخرافات »واللبو والطرب» 
وأن تبين لهم مزايا الاسلام وفوائده ٠‏ وأصوله ومبادثه : 
لآ نالكثيرين من المسلين لايعرفون من الاسلام إلا سمه , 
ولا يفرقون بين طبيعة الاسلام وطبائع الآديان الاخرى , 
ولا يعلمون أن الأديان كلها أديان فقط ٠‏ بعنى أنها جات 
بعقائد وعبادات وأخلاق ؛ أما الاسلام فبردين ؛ رهر 
تشريع » وهو سياسة ء وهو أدب . وانظر فأى مسألة من 
مسائل الفنكر الكبرى » أو أى أمر من أمور الحياة ٠‏ تر 
للإسلام رأيا فيه وحكاء فالنشريع الا-لامى أغزر أو من 
أغزر وأصئ المنابع التشريمية فى العام . والاسلام قد أقر 
الحرية الفكرية , ووضع أصول البحث العلمي , بما أم به 


الرسالة 41م 


هن دراسة الكونء والنظر فى»ملكوت السموات والارض» 


والاسلام قد وضع أسس السياسة العامة , والشرع الدولى » 
والاسلام وحده هرالذى> ا شكلة الاجتاعية والاقتصادية 
الكبرى ء وينقذ الانسانية من استبداد المتمولين ؛ وجحود 
الفرديين » ومن خبالات الاشثر! كبين » وبلاء الشيرعيين » 
ماجاء به من قواعد حكيمة عادلة لأركاة والمساواة ونظام 
الحمك . وللاسلام بعد ذلك كله حكمه فىكل عمل من أعمال 
الانسان» فلا يخاو عمل على الاطلاق من أن يكون له حكم فى 
الدين وللدين دخل فيه؛ فيكون مباحاً أو مندويا أو واجبا 
أو مكروها أوجراما ؛ ولا يستطيع المسلم أن يقسى الاسلام 
لحظة أو بمثى بدونه خطوة . 

ثم إنهذه الأحكام كلها مساوق للعقل ‏ موافقة له 
سائرة مع العل . والاسلام يقدر العقل حق قدره ؛ ويجعله 
الموجب الآول ؛ ويربط المسثولية والتكليف به ء وخاطبه 
دائما ويعتمد عليه ولا خالفه أبدآ. ولم يستطع أحد إلىاليوم 
ولن يستطيع فى الغد أن بحد قضية شرعية ,قطعية» تناقض 
قضية عقلية قطعية : فلا بثبت الشرع عالا فى العقل © ول 
حيل ثابتاء ولا عخالف أصلا من الآصول الثابتة فى العلم . 
وأعنى بالأصول الثابتة الحقائق والقوانين العلمية ؛ لاالفروض 
والنظريات 9© وأيسر نظرة يلقبا العاقل البصير على كتب 


الدين » وأقل. إلمامة بعلومه » تثبت هذا الذى ذ كرنا . 


فإذاكان هذا ه والاسلام ‏ وهذه منزلته من الع والمدنية 
فناذا يتصرف عنه [ كثر الشباب ؟ إسهم منصرفون عنه 
لانم لايعرفونه . ومن أين .يعرنون وثم لا يدرسون منه 
فى المدارس إلا شيئا تافهاً لايل حلالا ولا يحرم حراما , 
ثم إنهم لاجعلونه ولا يحاونه إلا دون الدروس كلها . وسبب 
ذلك أنالطلاب[ما يقرءونويحدونابتغاء النجاح فىالامتحان 
والدين لايدخل فى امتحان رسمى أبدآء لافى الشام ولامصر 


ولا العرأق . وهذه منامج الكفاءة وما دونبا ؛ واليكالوريا 


(1) كاستحلةكون اثلاثة واحدا () كاظرية لابلاس فى أصل الالرض 
ودارون فى اصل الانسان 


وما فوتها , فيها كل علم إلا علوم الدين . وليس الغرض من 
حذفها وامانع من اثياتها وجود طلاب غير مسلمين فى هذه 
الامتحا نات » فإن ذلك يمكن تلافيه . بأن يمتحن كل طالب 
فى دينه , وتدعى كل أمة إلى كتامها » ولكن ذلك شىء تعمده 
الأجانب يوم كانت سياسة البلاد وإدارتها ومناجها فأيديمم 
وكان أمضى سلاح حاربونا به فى ديننا وأبناثناء نكيف نبق 
عليه وقد اتتقلت سياسة البلاد ومنايجها إلى أبد وطنية يريد 
أمام! الخين بلادم والصلاح ؟ 

ثم إن هؤلا.الطلا ب إذا خرجوامن المدرسة ‏ وبق فريق 
منبم على ثى. من التدين وأحبوا أن يطالعواعلوم الاسلام ؛ 
لم يحدوا كتابا سبلا جامعاً بين دفتيه خلاصة ما يحب على 
الاب المسم أن يعرف من أصول الدين وفروعه؛ و[ما 
يحدون كتبا فى عل الكلام مشحونةبالجادلاتالجوفاء. والرد 
على ملل قد بادت وتحلقد نسيت منذ مئات السنين ؛ وعرض 
شببهاوضلالاتها ؛ وكتبا فى الاصرل محقدة ؤامضة , لاايفهم 
الاب شيئًا منباء وكتبا فى الفقه ملوءة بالمناقشات اللفظية : 
والفروض البعيدة والاحتيالات الغريبة , لانكاد تخلو من 
اختصار ع ل أو تطوي لكل » وكت! ف التفسي رمو لة ومختصرة 
فباكل ثىء من نحو وصرق ولغة وبلاغة وتاريخ وفلسقة 
وإسرائيليات ولكن ليس فيبا تفسير واحد يرضى الشاب 
وينفعه ويحد فيه المراد من الآية ويعبنه على التدبر الذى أمر 
الله به؛ وكتبا فى الحديث مرئبة على غير حاجة العصر مبوبة 
بحسب أيواب الفقه أو أسماء الرواة » ينصدع رأس الشاب 
ويفنى صبره قبل أن يصل إلى حديث واحد يفتشعنهويطليه. 
ورسائل فى عل المصطلح غامضة فيبا تعقيد , وقل مثل ذلك 
فى سائر العلوم ... وهذه الكتب مؤؤلفة على طريمة لا تخلو 
منغرابةوشذوذ» فالكتاب الواحدمتنوشر -للدتن ؛ ومختصر 
للشرح ؛ وشرح للمختصر ؛ وحاشية على شرح المأن» وثقر ير 
على جاشية الشرح ع ولست أفهم لماذا ارتقت أساليب 
الكتابة فى كافةالعلوم وأخذت شكلاجد يدا » ولماذا يؤلف اليوم 
الكتاب فى الآدب على غير ما كان يؤلف عليه قبل مين 
سنة ولا تزال هذه الكتب على ما كانت عليه متذمثات السنين 
لم تصل [ليباموجة الحياة ؟ ولماذا بجد ؤ.علاءكل فرع مث لفين 
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فاذا يصنع الشاب الذى لم يدرس الاسلام فى مدرسة 
وم يفهم كتبه ؟ أيسأل المشايخ ؟ إنه إن قعل لم يحد أ كثرم 
إلا بجلدات مثى » ليس فى ثيابهم وتحت عماتمهم إلا أوراق 
الكتاب » فهم يسردون عليك ما حفظرا كانم يتتاولونه 
من مستودعات أدمتتهم باليد ؟ ومن كان متهم ذافكر جوال» 
وعقل باحث كان فى كثير من الآحيان ضعيفاً فى مادته 
العلمية ٠.‏ فب يخالف الآولين والآخرين » ويتتكب سييل 
الدين ٠‏ وقليل منهم من جمع إلى الملم » سرعة الفهم , وفهم 
دمح العصر » وجسن خاطية الناس ‏ مم1 كير هؤلاء المشايخ 
بعيدون عن الآدب ليس لهم فى صناعة البيان بد قل أن 
ترى فهم من يعد كاتيا مجيداً » أو لسن مفرهاً . على أننا 
بعد هذا كله نخثى أن ينقرض هؤلاء المشايخ ولا بجد لهم 
خلفاً ؛ وعلى أتى لا أحملبم الذنب وحدمم » فالذنب عل المسلمين 
كلهم وليس ف الاسلام ( رجالدين ) مسئولون عنه , وقائمون 
به » ووكلاء عليه » ولكن رجال الدين عندتا م كافة أعله 
وأتباءه ٠»‏ لا فرق ف ذلك بين شيخ الاسلام » وآخر مسلم 
فى أفريقيا الوسطى , أو القطب الشمالى . ولو أن أ كبرشيخ 
فى حلقته , أو خطيب عل منبره, أخطأ فى حك أو حرف 
آية؛ لرد عليه من يحفظ الآية؛ ويعرف الحكم ولوكان طفلا 
صغيراً ؛ أو امرأة ... وما هذه المرأة بأقل من تلك العجوز » 
ولا هذا الخطيب بأجل من عس ؟ 

ثم إن الشبان المسلين كابم بذ كرون الإيجاز ويمتقدون 
به » وللكن من مهم يعرف أوجه الإعجاز على حقيقتها . 
وإذا أراد أن يفهمبا فق أى كتاب يحدها؟ بل من منهم يفهم 
القرآن فهما سحا يتجاوز التفسير العادى ؟ بل من الناس 
يعرفرن تفسيره العادى » وى منهم يسمعه ليعتبر ويتدير؟ 
ألا بسمع أ كر المسلين القرآن ليطريوا بنهاته وأصوات 
تلاوته ؟ 

وكلنا يعتقد بأن الاسلام صالم لكل زمان ومكان , 
ولكن أى دواة بل أى جمعية [سلامية حاولت أن تستخلص 


من كتب الفقه ونظريات الفقهاء قانونا مدنا ينطبق على 
عصرئا الحاضر ؛ ويكون تتمة العمل الكبير الذى بدى” يوضع 
(مجلة الأحكام الشرعية ) وف الفقه متسع لهذا العمل وفى 
إنجازه إنقاذ البلاد الاسلامية من الحم بغير ما أنزل الله » 
والتعرض ١ا‏ ورد فى ذلك من الوعد الشديد؛ فضلا عما فيه 
من المس بالكرامة الوطنية ؛ والسيادة القومية ؟ 

ومن حاول أن يؤلف فيان رأ ىالاسلام ف الاشترا كي 
وموقفه مباء وحكنه ف الديمقراطية وأساليب الح المعروفة؟ 

أليس اغتنام فرصة ذ كرى المولد الشريف البحث فى 
هذا وشره جزءاً من هذه الحفلات التى لامنى لحاء والمظاهر 
الى لا طائل تحتها ؟ 

وإى لأرجو من الله لما أرى من انصراف مصر 
علدائها وأدرائها وشبابها المثقف إلى الاسلام وإقبالها عليه 
أن يكون بوم ذ كرى المولد من هذا العام فانحة عهد جديد 
فى تاريخ الاسلام عا كان يوم المولد الشريفء فائعة عهد 
جديد ىق تار بخ العام 5 


( بنداد) 


على اللنااوى 


فى أصول الاأدب 
للا 'ستاذ احمد حسن الزيات 


اكتاب جديد فريد فى نوعه ٠‏ يشتمل/عل أبحاث تمليلية 
طريفة فى الآدب العرنى وتارضخه . منها تاريخ الأدب وحظ 
العرب منه . العواملالمؤثرة فى الآدب : أثر الحضارة العربية 
فى العلم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة وهو أوقى بحث 
كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم. ثم تواعد تفصيلية للرواية 
الثبلية الح الخ . 
يطلب من ادارة مجلة الرساله ويينه م 
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عائة المأساءٌ الوكثرلسية : 


بين الموريسكيين واسبانيا 


للإستاذ مد عبد الله عنان 


وده 

احدت أثنا. المفاوضات الى جرت ف مولترو بين مصر 
والدول لالغاء الامتيازات الاجنبية أن تقدم الوفد الاسبائى 
يطلب مختص بالهود « السفرديم » المقيمين بمصر ٠»‏ هوأن 
يعاملوا كالرعايا الاسبانيين وأن بمنحوا مزية التقاضى أهام 
الحم الختلطة أثناء فترة الاتتقال » وشرح أحد أعضاء الوند 
بواعث هذا الطلب لممثلى الصحف , ققال : إن هؤلاء الوود 
« السفرديم , ثم من ذرية اليهود الاسبائيين الذين طاردئهم 
بجالس التحقيق , محا النفتيش» فى القرن السادس عشر 
وشردتهم عن وطهم فى مختلف البلاد ء وأن اسبانيا المهورية 
التى تحررت من نرعات التحامل والتعصب تريد أن تقدم 
ترضية لسلالة هذه الطائفة التى تكبت فى عصور الظلم 
والتعصب والطغيان ٠‏ 

وهذه الملاحظة تثير الشجن . ذلك أن اسبانا النصرائية 
تعترف بعد أربعة قرون بزلتها التاريخية الكبرى , وتلعن مع 
التاربخ ذ كرى ديوان التحقيق . بيد أن هذا الاعتراف ليس 
إلا نحة بسيطة من الحقيقة المروعة ؛ ذلك إناسبانيا النصراية 
ماكادت تظفر بتحقيق سياستها الوطنية القديمة فى سحق 
اسبانيا المسلةوالاستيلاء علىترائبا كله والافر بشرناطة آخر 
محاقلها » حتى وضعت برناجها الشائن نحو تراث الأندلس » 
وسحق الاسلام وكل ذ كرياته وآ ثاره » وإبادة هذه البقية 
الباقة من سسلالة اللمين والعرب الذين لوا سادةالجزيرة 
زهاء تمانية قرون ؛ وكاناليبود الذين عاشوا وازدهروا ففظل 
الدولة الاسلامية كالمسلمين خا ياهذهالسياسةالبربرية ؟ وكانت 


مم 


عاك التحقيق تنشط لمطاردة الضحابا : وكانت محارقها تسطع 
فى عتلف القواعد الاندلسية القديمة جتىقيل سقوطغرناطة ؛ 
وكانسقوط غرناطة فيفاتحة سئة #»عوم تذير الأساة المروعة 
الى لم تتستطعاسبانيا النصرانية فى حمىالظفر وغلوائه أن تقدر 
عواقيها الخربة ؛ وكارض المسلمون المنلوبون قد أخذوا على 
الظافرين قبل التسلمكل ما يستطيع أن يأخذه الضعيف على 
القوى من المهود النظرية ؛ لتأمين النفس والمال والعرض» 
والدين والتراث القوبى ؛ ولكن هذه العهود الى لا سند لها 
إلا إرادة الظافر لم نكن شيئاً بنحكرر! فى نظر اسبانيا 
النصرانية ؛ فل تمض سوى أعوام قلائل؛ حتى كشفت اسبائيا 
النصراية عنسياستهاونيانه| الحقيقي فسحقت العهود المقطوعة 
وأرغت المسلمين على التنصرء» سس" تدخر وسيلة من الوسائل 
البربرية؛ من سعجن وحرق وتشريد وتعذيب إلا استعملها 
لتحقيق هنمالغاية ؛ وسطعت محارقديو ان التحقيق فى غرناطة 
يا سطعتهن قبل فى غيرهامن قر اعد الأند لس لتلهم الخالفين 
والمارقبين: وغد! أبناء قر يشودضر نصارى يشهدونالقداس 
ف الكتائس ويتحدثون القشتالية ؛ واختفت 1 ثار الاسلام 
والعربية بسرعة , واستحال الشعب الاندلسى إلىمجتمع جديد 
هو جتمح الموريسكين أو العرب المنتصرين 
ولقدكناستشباد الموريسكين من أروع مآسى التاريمخ, 
وكات هذا الشعب المبيض الذى أدخل قسرا فى حظيرة 
النصرانية , والنى أنكرته مع ذلك إسبانيا سيدته الجديدة 
وأنكرته الكنيسة النى عملت على تنصيره , يحاول أن يروض 
نفس على حياته الجديدة . وأن يتقبل مصيره المنكود بإباء 
وجلد ؛ ولكن إسبانيا النصرائة كانت ترى فى هذه البقية 
الباقية من الشحب الاندلى الجيد عدوها القديم الخالد؛ 
وتتصور أن هذا المجتمع المهيض الاعزل » الذى حكنت 
أغلانها فى عنقه مصدر شطر داثم على سلامبا وط أ نينتهاء 
وتشتد ف مطاردته وإرهاقه بمختلف الفروض والقوانين 
والمنارم ؛ ومعن 3 انتباك عواطقه وحرماته وف تعذييه 
وتشريده: وتنكر عليه أبسط الحقوق الانسانية ؛ وكانت 
بحام التحقيق تحمل هذه الرسالة الدموية امخرية » وتعمل على 
تنفيذها بوحشية لم يسمع با ؛ واستطالت هذه الوندالية منذ 
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سقوط غرناطة أ كثر من قرن ٠‏ بيد أن الو ريسكيين يحملهم 
اليأس العميق , وغريزة الدفاع عن النفس ونحة باقية من عزم 
النضال القديم» لم يخلدوا إلى هذا الاستشباد المزسى دون 
تذمر ء ودون تقاض . فقد ثاروا غير مرة على الطفاة 
والجلادين: وحاولوا متاومةهذهالسياسة الوندالية والخروج 
على فروضها ؛ ولكن يد الطفيان القوية مزقنهم وسحقتهم 
بلا رأفة ؛ وتركتهم أشلاء دامية 

وكانت أعظم ثورة قام مها المو ريسكيون فى وجه اسبانيا 
النصرانة سه 1099م . أعى بعد سقوط غرناطة بانية 
وسبعين عاماً ؛ وكان التتصر قد عم الموريسكيين يومئذ 
:وغاضت منهم كل مظاهر الاسلام ؛ ولكن قبآ دفيئاً من 
دين الآباء والأجدادكان لايزال يجثم فى قرارة هذه النفوس 
الابية الكليمة ؛ ولم تتجم اسبانيا النصرانية بسياستها البربرية 
فى | كتساب شىء من ولامها المخصوب ء وكان الموريسكيون 
يحتشدون ف جماعات كبيرة وصغيرة فى بسائط غرناطة وفى 
منطقة البشرات الجيلة تتوسطها الحايات والكنائن » 
لنسر الآ ولى على حركائهم وتسبر الثانية على [عاتهم وضمائرثم » 
وكانوا يشتغلون بالأخص بالزراعة والتجارة : وهم صلات 
تجارية وثيقة بتغور المخرب 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القومية لازالت تربط 
هذا الشعب الذى زادته الحنة والخطوب أنحادا وتعاقاً بترائه 
القوى والروحى ؛ وكانت الكنيسة تحيط هذا الشعب العاق 
الذى م تنجم قعالهها فى النفاذ إلى أعماق نفسه بكثير من البخضاء, 
والحقد ؛ فليا تولى فيايب الثاف الملك ألفت فرصتها فى اذكاء 
عوامل الاضطراد والتمصب . وكان هذا الملك المتعصب حيرا 
ف أعماق نفسه ٠‏ بقع لوحى الاحبار والكنيسة فق 
سنة #>ه١‏ ظبرت بوادر السيامة الجديدة إذ صدر قانون 
جديد بحرم حمل السلاح على المور يسكيين إلا بترخيص من 
الحام العام ؛ فأثار صدوره سخط المو ريكسيين ؛ بيد أنه كان 
مقدمة لقانونبربرى جديدأعلنفى غرناطة فوينأيرسئة 16-0 
وهو الشبر الذىسقطتفه غرناطة . واتخذته|سباناعدآقوما 
تحتفل بدكل عام وكان القانونالجديد يرى إل القضاء على آخر 


المظاهروالتةاليدالتى تر بطالمو ر يسكيين بماضيهم وترامهم القوى » 
لفرم عليوم أنيتكلموا العرببة أو يتعاملوا بها » وأن لايتعملوا 
سوى القشتالية فى التخاطب والتعامل وذلك فى ظرف ثلامة 
أعير من صدور القانرن»وآلآ تخذوا أسادغرية :أو 
برئدوا الثباب العرية . وحظر التحجب على النساء وألزمن 
بارتداء الثياب الأوربية المكشوفة وذلك فى ظرف عام ؛ وأن 
نبق يوتهم مفتوحة أثناء حفلات الزواج وغيرها ليستطيع 
القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقنع بداخلبا من المظأهر 
والمراسم الجرمة , وألا ينشدوا الاغانى العرية أو يزاولرا 
الرقص العربى ؛ وفرضت للبخالفين عقوبات فادحة تتاف 
من السجن إلى النى والاعدام 

أعلن هذا التانرن فى غرناطة فىميدان بابالبنود أعظم 
مياديها القديمة فى ينابر سئة/ه١‏ ؛ ونستطيع أن نتصور وقعه 
لدى الموريسكيين قفد فاضت قلويهم سخغطا وأسى وبأسآء 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحستى لالغائه أوعلي الأقل 
لتخفيف رطأته . فاجتمع أعيانهم وقرروا التظلم للعرش؛ 
وحمل رسالتهم إلى فيليب الثانى وإلى وزيره الطاغية أسبنوسا , 
سيد إسبانى نيل مر أعيان غرناطة يدعى الدون خوان 
هنر يكس » وقد كان يمطف على هذا الشعب المنكود ويرى 
خطر السياسة الى اتبعت لابادئه ؛ ولكن وساطة ذهبت عبئا 
وحملت مياسه العنف والتعصب كلثىء فى طريقبا » و نفذت 
الاحكام الجديدة فى المواعيد الت حدد تا , وأحيط تنفيذها 
بمنتهى الصرامة والشدة . 

عندئذ بلغ اليأس بالمور بسكيين ذروته ٠‏ قنهامسوا على 
المقاومة والثورة والذود عن أنفسيم أزاء هذا العسف المضنى 
أو اموت قبل أن تنطؤء فى قلوبهم وضمائرثم آخر جذوة من 
الكرامة والعزة وقبل أن تقطع آخر صلاتهم بالماضى انمجيد 
والتراث العزيزن. 

وهنا يبدأ الصراع الأخير بين الموريسكيين واسبانيا 
النصرانية ؛ ومن الأسف أننالم نتلق عن هذا المرحلة المزسية 
من تاريخ اسبانيا المسلية شيئا من الروايات العريية ٠‏ وكل 


الرسسالة هم 


ما انتهى إلينا متها عن المأساة أثر صغير يسمى « أخبار العصر 
فى أنقضاء دولة بنى نصر , كتبه فما يظبر مس أو مو ريسك 
من أشراف غرئاطة وذلك منة 49و ه ( ١649‏ م ) أعنى 
بعد سقوط غر ناطة خمسين سنة . 
سقوطبا وماتلا ذلك من ارغام المسلمين على التنصر ؛ ومن. 
مطاردتهم وإرهاقيم وتعذيبهم » ويحمل لنا «أساة التتصر فى 
هذه الكلات المؤثرة ٠‏ 

ثم بعد ذلك دعام (أىم لك عتالة) الى التتصر وأ كر دهم 
عليه وذلك فى سلة اربع وتسعائة ؛ فدخلوا فى دينيم كرا , 
وصارت الاندلس كلها نصرالية » ولم ببق فيها من يقول لا إله 
إلا الله جمد رسول الله , إلا من يقلا فى قلبه وفى خفية من 
التأس » وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الآذان؛ وى 
مساجدها .الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن . 
فك فيها من عين با كية وقلب حزين . وك فها من الضعقاء 
والمعذورين لم يقدروا عل الهجرة واللحوقباخوانهم الملمين 
قلوبهم تشتعل نارا . ودموعهم تسيل سملا غزيرا؛ وينظرون 
أولادم وبناتهم بعبدونالصلبانو يسجدونللأوثان وبأ كارن 


وفه يمف «<وادث 


الخنزيروالميتاتو يشربون الخراتىهىأمالخبانث والمنكرات- 


فلا يقدرون على منعهم ولاعلى نميهم ولا على زجرم » ومن 
فعل ذلك عوتب بأشد العقاب وعذب بأشد العذاب ء فيا لها 
من لجبعة مأ أمرهاومصية ما أعظمبا وظامة ما أ كبرهاء 20 

بيد أنهذه الرواية العريةالوحيدةتقف فى تنبع حوادث 
اأأساة عند هذا الحد ؛ وإذن فليس لدينا لتتبع حوادث هذا 
الصراع الآخير بين المور يسكيينوبين اسبانيا النصرانيةسرى 
المصادر القشتالية ؛ وإذا كانت هذهالمصادر الاصرانية » تتأثر 
فى كثير من المواطن بالعوامل الدينية والقومية . فانهامع ذلك 
تحرض هذه الحوادث المؤسية فى أسلوب مؤثر ولا تضن 
فى بعض المواطن والمراقف يعطفها وأحياناً باتجاببا علىذلك 
الشعب الباسل الذى لبث يناضل حتى الرمق الأخير عن 
كرامته وعن تراه الروحى والقوى ٠‏ 


( لبح بقية ) غك 
(الاقل منوع ) كر عبر القر علارر 


(؟) أسخار النسر (_طبة المحرق ميار ) ص 4م م ٠‏ 


الفلسفة الشرقية 
حوث تحليلية 
عم الدكتور مد غلاب 
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الريائ المصسر ب قرام الحبوان, عثر الخاصز 

بق علينا قبل أننفادر فصل الألوهية عند قدماء المصر بين 
أن بين حقيقة علبية ظلت مستورةوقتاطويلايكتنفها الخدوض 
رتحرطبا الارهام من كل جانب :وظل العلياء والباحئورن . 
يتخبطرن فى حل مشكلتبا مدى بعيدا . تلك المشكلة هىعبادة 
المصريين للحيوانات الى طلما كانت «وضع الحيرة من 
المستمصرين لين يدينون بمدنية مصر الفائقة ورق عقليتها 
الممتازالذىلايتفقمح عبادة الجيوانات تج لواء منطق محقم 

وها نحن أولاء نبين رأى الخاصة المتفلسفين ف عبادة 
الحيوان بعد أن أبئا فى الكليات السابقة منشأ عقائد العامة 
الذين كانوا يعبدونتلك الحيوانات دوك أن ينشغلوا بأسباب 
هذه العبادة . وقد ذ كرنا لك فروض العلياء الى تمحلوما فى 
هذا الشأن ؛ أما الخواص من المصريين فبررات عبادتهم 

كان المصر يون يعتقدون أنالروح تعود بعد اموت قنقطن 
فى المومياء المحنطة وفى العثال المجرى على مأ سنبين ذلك فى 
بابه » ثم تدرجوا إلى أن للا نسانعدة شخصيات بعةبامادى 
وبعضما روحى » وأنكل شخمية من هذه الشخصيات يمكن 
أن تستقل بنفسبا فى مأوى خاص وإذا كان هذا شأن 
الانمان فأجر بالايله ‏ وهو الأعفم روحائية أن يكون 
له عدة شخصيات تحل كل واحدة منبا فى «أوى , ثم فكروا 
فهدام تفكيرم إل أن مآوى شخسيات الاله لاايصح أن 
تكون هيتة كالمومباء ولا حجراً باردا كلقثال , وما يجب 
أن مكون مستحوزة على الحياة الواتية وأن نكون غير 
إنان؛ تأخذوا تحلون الابله تارة فى ثور وأخرى فى تمساح» 


كدر 


وثالئة فقط , ورابعة فيطائر »ثم يتبعون هذا الحلولبتقديس 
ذلك القظ أو ذاك الثور أو هذا الطائرء ويقدمون إلى هذه 
الحيوانات أنواع العبادة والإجلال؛ لاعلى أنها معبودات 
لهم » ولكن على أنها ظروف قد حلت فيبا شخصيات الاله 
الاعظم الى لاتتناهى ‏ 
وكانت هذه العبادة فى أول الآمر مقصورة على فرد واحد 
من أفرادكل نوع من الحيوانات ينحصرفه الاختيار منبين 
جميعأفراد نوعه ليزةلاتوجدىغيره: “م تطورتهذهالعقيدة 
فأخذت تشئل أفراد كل نوع عبد منه فرد واحد فى الماضى ٠‏ 
وقد شاهد ه هي رودوت » فى مصر هذه ادالة فأ نا بأنحريقاً 
شب فى مصر فوجة السكان جميعهم عنايتهم إلى يحاة القطط 
قبل أن يفكروا ف إطفاء النار . وهو ينبئنا كذلك بأنموت 
بعض الحيوانات كالقطط والكلاب كان يعقيه فى مصر حداد 
شاملو أ معميق0©. وليسترواية هبرودوت وبأغرب مايحدثنا 
به الآدبعنالحيوانات » إذ ينبثنا أنالمصربي نكانوايعتقدون 
أنبا مشتملة ع ىكثير من أسرار الكرناخفية ؛ فهى مثلا تع 
الغيب وتحيط مما فى المستقبل الخامض على الانسان: ولكنبا 
تحتفظ بهذه الأسرار ولا تبوح بثىء منبا إلا للمقربين الذين 
اصطفائ الاله أو سيصطفيهم عماقريب . وهاهىذى الاساطير 
المصرية تحدثنا فى قصة « الأخوين» أن «ييقيو, أحد الشقيقان 
اللذين وشت بينبما زوجة أ كبرهما كان عند مواشيه ؛ رهو 
لا يدرى تربص شقيقه بهء قهتفت به [حدى البقرات قائلة : 
هاه ذا أخوك يريد قتلك بسكينة اتج بنفسك من أمامه 29 
ول يكن الحيوان وحده هو موضع هذا الخلول الالهى 
ومقرتلك الأسرار الكونية , وإنما كأنالنبات كذلك . ولهذا 
فكثيرا ما يصادفك فالتاريخ المصرى : حقائقه وأساطيره» 
آثار أو قصص تتحدشعن الأشجار المّدسةالحائزة لذوامض 
الأسرار . فن ذلك ماينِئثا به حكتاب ١‏ الدب المصرى 
القدم » من أنه ينما كآن فرعو نجالساً ذات مرة ممع زوجته 
التى كان حبها حباً جما تحت إحدىالشجراتالمقدسة فسرور 
وسعادة . وإذا بالشجرة تنحنىعل ال للكوتسر فىأذنهأنزوجته 
خائئة ؛ إلى غير ذلك مما لو تعقبناه لطال ينا البح 
ارتقت بعدذلك هذه العقيدةوارت إلى الفافة مخطرات 
(؟) زاسجم كذاب «قصص مصر العسببة» اترجمة الإأستاذ «ماس عزو طبة ثاائة 


الرسالة 


واسعةفقررت أن الاولحال فى كل كائن حى » بل فى كلجرئية 
من جزئيات الطبيعة , وأنه ذو مظامر مختلفة . فهو مرة ررح 
جسم حى ؛ ومرة روح مجردة » ؤثالثة قوةمن قرى الطبيعة 
فى الجو أو على الارض أو فى أعماق البحارء وهذا الحلول 
الدنى أولاء والفلسئثا نيا » هو سر عبادتهم لحيو انوالنبات. 
التقسى عثر قر ماد المصسر يبن 
يرى بعض العلماء أن المصريين فىأول عصورم الفكرية 
م يكونوا يعنون بالروح»أو بعبارة أدق لم يكن عندم عن 
الروح فكرة واضحة . ويعلاون هذا ,أن المصرين كانوا 
يعتقدون فى تلك العهود السحيقة أن الجسم نفس حى يستمتع 
فالقير يكل ميزات الحياة : ولكنهذا الرأى عندى غير ميم » 
إذ أن المعروف عند قدماء المصربين أنبمكانوا منذ أقدم 
عصورثم يدينون بوجود كاثن أجنى عن الجسم » وأنه أثناء 
وجود الجسم فى القبر يختلف إليه من حين إلى آخر » وأنهم 
لهذا كانوا يتركون فى بناء القبر ثغرة بسبطة تمر منها الررح 
جيئة وذهابً . وأنه لكى تظل الروح حية يحبأن ببق «أواها 
وهو الجسم سليا من الخدوش والجروح » ولا يضمنسلامة 
الجسم إلاالتحنيط ء فابتدعوه مدفوعينإلىذلك,احتياجهماليه» 
( والحيلة بنتالحاجةيا يقولون ) ب ثم أخذ الحنطون الفنيون 
يتتافسون فى هذه الصناعة ؛ ويبره نكل واحد منهم على أنه 
قدر من صاحبه على حفظ الجسم سلها زمنً طويلا . غير أنهم 
اقتتعوا بعد ذلك .أن الجسم مبما كان تحنيطه متقناً سيلحقه 
اللى على كل حال. وهنا تتعرض الروح للخطر» فلا مناص 
ذأ من أن يصنعوا لها مأوى آخر تقب فه إذاما بلى الجسم ؛ 
فاخترعوا فن النحت . ولما كانت الأاسطورة الذينية تشترط 
ن يكوت هذا الثثال الحنط شيا بالجم الأصلى فى 
كل تقاطبعه وملاخه دنهم هذه الوسوسة إلى الاجادة 
والاتقان فى النحت مبيئة تعجر أكابر قنائىالعصور الحديثة . 
عدد المصريون بمد ذلك القاثيل الشخص الواحد حتى 
جاوزت فى بعض الأحيان ماثة تمثال للدفين الواحد . وكان 
لهذا التعديد سيبان: الآول الوسوسة الدينة كانت تقض 
مضاجعهم وتنذرثم بالأخطار المرعبة التى تتعرض ا الروح 
إذا أخطأ الال فى شىء ولو بسيرا من تقاطيع الجسم أو 
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الرسالة افر 


ملامح الوجه. فكان الا كثار من القائيل يقييم شر هذا 
الوق المتسيطر . أما السبب الثآنى فبو أن تكون الروح فى 
عالم الآخرة غنية سعيدة بالتنقل من تمثال إلى تمثال . ولكن 
منشا هذا التعديد قدنمىبروراازمن ثم تطرقت اليه التأويلات 
الختلفة التى تلحق عادة كل عقيدة نسى أصلبا . وكان أحد هذه 
التأويلات الكثيرة أنهذمالقاثيلتصنع عبثاً » و[نماصنع كل 
ثنثال منها لروح خاصة؛ لآن كلشخص يشتم ل على ع ةأرواح 
السعى إحداها 3 علمة سآ » أىالروحء والثانية :نممو بنآ» 
أى النفس أو العقل . والثالثة «ءاطهمف ع1 ١‏ (دوبل) وهى 
صورة صيغت منهادة أدق منهادة الجسم » ولكنا عم هيئة 
الجسم تماما . والرابعة د 5 هيلء ( الكا ) وهى الجوهر الخاد 
الموجود ف الافسان و ىكل إله »وهو سر الحياة وسر السمو . 

وتمتاز « الكا ء عند المصريين عن بقية شخصيات النفس 


بأنها تظل فى عالم السماء مادام الانسان فى الحياة : ادا مأت * 


اتصلت به انصالا وثيقاً يحعله غير قابل للزوال . أما الروح 
ذانها تظل مترددة على الجسم فى قبرمكا أسلفنا . حتى اذا مافاز 
الميت برضى ه توت » الكشفت أمامه كل أسرار الحياة وأصبح 
لافرق بينه وبين الأاحياء إلا أنيم يسيرون على الأرض وهو 
نائم فى قبره . ومن أسباب هذا الرضى أن يتعيد الشخص فى 
حالة حياته بتلاوة كناب :وت وأن يوصى بوضعه معه فى 
قبره إذا أمكن ذلك ٠‏ وف هذا المعنى تقول الأسطورةالمصرية 
٠‏ إن كتاب توت الذى كتبه الايله بيده » والذى لاحتوى 
إلا على عزيمنين اثنتين والذى اشتمل على جميع كلمات الخلق 
والتكوين المقيدة للاآلمة أنفسبم » إذا حصلع عله ثم تلوت 
القسم الأول مته سحرت السماء والأارض وعام الليلوالجبال 
والبحار وفبمت لغة الطير واستطنت أن ترى الأسماك فى 
أغوار الانهار : لآن قوةخفية تصعد بها على وجه الماء ؛ واذا 
تلوت القسم الثانى من هذا الكتاب فانك بعد أن تصير فى 
القبر تنود إلى شكلك الذى كنت عليه فى حال الحياة وترى 
الشمس حينما تشرق والقمر حينها يظبر © » . 

وكان المصريون يعتقدون أن الروح وهى فى عالالآخرة 
تظل مفتقرة إلى ما يقدمه إلببا الأحياء من طعام وشراب فى 


(م راجره القخص الصرية » للاستاذ « ماسبزو » صفحة ( ه١٠‏ ) 


الضحايا والقرابين » وانها إذا تركت بدونهذهالضحايا يؤللها 
هذا الاهالكا يولم الأحياء . ولا ريب أن هذه العقيدة تدل 
للوهلة الأآولى على مادية المصريين . وقد استند بعض الباحثين 
إلى هذه الآسطورة ومثيلاتم! من ترك المصربين نفرة للروح 
تمر منباء ومن قرطم بافتقار الروح إلى ماوى مادى هم فيه 
كالمومياء والْثال » لجزموا منكل هذا بأنه اذا كان للمصريين 
فلسفة فانها مادية ساذجة ؛ وهو قول بعيد عن الصحة بعد 
العدم عن الوجود» لأنللنفسعندالمصريبنعدة شخدصيات 0 
ذاذا كانت إحدى هذه الشخصيات مادية تأ كل وتشرب بعد 
الموت من الضحايا والقرابين ونحتاج إلى ماوى تق فهو ثثرة 
تتفذ منهاء فلا ينزل ذلك بفلسفتهح إلى المادية » لآ قولهم 
بوجود الشخصية الاخرى التي هى جوهر الأشرار الاهية 
يصعد ببذه الفلسفة إللأسى أوجالر وحانية . على أنى لا أدرى 
كيف يحرق هذا البعض من العلاء على أن يرموا فلسفة 
المصر بين بالمادية الساؤجة من أجل قوهم بافتقار الروج لك ., 
الآكل والشرب والمأوى ثم ثم يسوغونلأتقسبم أنيشيدوا " 
بفلسفه ١‏ تاليس » و , أناكسماندر ء و ,أنا كسيمين» ' 
وه ديوجينء وثم لم تخطر م الروح بيال؛ أو بفلفة 
ه ديموتريت» وه [إيهيقور , اللذين ‏ وإن قالا بالثداثية ل 
لايميزان الروح عن المادة إلا بئفس اليزة ااتى مين يها * 
المصريون من قبل « الدوبل» عن الجسم » وه كا نص 
« ديموقريت وده إيبيقور : ٠‏ إن النفس من ذرات أدق 
وأكثر شفافية من ذرات الجسم » وهذا هوكل ما بينبما من 
فرق » آضف إلى هذا أن , أفلاطون» نفسه ‏ وهو ثاق. 
أجلا. فلاسفة اليونان الروحانيين ‏ يرى أن النفس عكونة 
من ثلاثقوى : إحداها جوهربة خالدة , والاثنتانالآخريان 
ماديتان قابلتان للفناء . فهل عيب التفكير المصرىهو أنه سبق 
غيره إلى النظريات الراقية بأكثْر من عشرين قرنا؟ ! 

ما هو جدير بالذ كر عند قدماء المصر يي نأنالروح كانت 
عندهم تتصل بعالم الاحياء فتذ كره بعظات الماضىوتذبته بأسرار 
المستقبل وتتصحه بعمل ثى. وتحذره من عمل آخر إلى غير 
ذلك ما تفيض به اللاساطير 


(بتجع) قر غعرب 


00 الرسالة 


ذكرى الأولر النى 
من مشاهد عكاظط الو ثرة 5 
للأستاذ سعيد الأافغاتى 


استيقظت مك ذات صباح ء بعد عام الغيل بأربعين » على 
جرس لو ساحر ؛ يرسله ممد الأمين داعيا قرمه إلى الله وده » 
وأن ينبذوا ما م فيه من عبادة أصنام ووأد بنات وقتل أولاد » 
وأن يقبلوا على ما يشبع فهم انحبة والسعادة ويوطد لمم الجد 
والعرة فى العالمين . 

استمع مشركو مكة إلىهذا الرجل الذىكانحبيبا إلىقلويهم » 
عظم المزلة فى صدورهم ؛ مضرب الل بينهم فعلو الخلقوطهارة 
الديرة وصفاء السريرة ٠‏ فنظر بعض إلى عض مكيرين ما أنى 
به ابن عبد المطلب سيد فتيان هاشم ورجل مك المنتظر . 

وئزت فى تلك الرءوس حمية جاهلية استعصى قيادها على البيان 
الساحر والعقل الوافر والحرص الخلص ء فعظم عليبا أن تقرك 
ما ألفت : وتأليتقوى أهل مك جيوشاً متضافرة تكد هذا الداعى 
إن الخير ولأاولتك القانتين الخبتين منالضعفاء والنساء والصبييان» 
الذين ملكت عليبم الدعرة الجديدة شعورهم وتفلقل صرت 
الاله فى أعماق نفوسهم فصفاها وأخلصها . ليكون مها المدف 
الأول الذى,صمد سي لالعقيدة الحق للا“ذى والتشريد والتجويع 
والتعذيب بصب يجيب وإيمان صليب واغتباط متزايد , كأنما 
يحدون فى هذه الآلام نعما وإذائف ٠‏ فكانت مصابرتهم وثيائهم 
خير ما ضمن تجاح الدعوة وتقاطر الناس عليبا فيا بعد . 

إلا أنالآذية عظمت » وأفالمشركون إلا [صرارأواستكياراً 
وصداً عن سيل الله من آمن به » وكادت تسرب شوائب من 
يأس إلى بعض. تلك النفوس العظيمة , لولا بارقة أمل لاحت لهم 
فى قصد قائل العرب بالمواسم فى عكاظ ومجنة وذى انجاز . 

وقف رسول الله صلى الله عله و-ل بعد مبعثه بثلاث 
سنين فى عكاظ , يدعو الناس إلى الخير والهدى والسعادة . وقد 

(1) منكتابنا (أسواق العرب ) الذى تصدرء فى مذه الاثيام : المكدة 

الماثمية بدمعق , بتصرف قلبلي 


لزمهمئذ قباءهبالدعرة حزن عميق علىقرمه الذي نكفروا بتعمة الله » 
وآلله ألا يراهم مارعين إل مابه صلاحهم ٠‏ فعزم ليقصدن 
المواسم وللأتين فيبا القبائل » كل قبلة بمنلما » وكل جاعة فى 
حعهم؟ يمرن علييم هذا الدين الجديد . ولقد حرص الخرص 
كله على أن يبتدو! ؛ وكان أسفه يشتد كلا ألم قومه بالصد . 

تام فى عكاظ يدول: 

يا أما الناس : قولوا لا إله إلا الله تفاحو! وتتجحوا » 

ويتقعه رجل له غديرتان كأن وجهه الذهب وهو يقول : 

ويا أما الناس, إن هذا ابن أخى وهو كذاب فاحذروه . » 

فعرف الناس أن هذ! ( الصاد عنسي ل الله ) موععه أبو لحب 
ابن عبد المطلب , يكذ به كلما قال كلة الحق . 

عاود والرسول الدعوة مراراً قل يحب وم يبأس » ورجا أن 
يحد فيبم الحلى والجير على الأقل إذ لم يحد امجيب » فكان يقول 
للحى فى موسم عكاظ : 

ولا أكره منكم أحداً على ثيه : من رضى الذى أدعره إليه 
قله »ومن كرهه ل أ كرهه ؛ إنما أريد أن وزو ما يراد لهت 
القتل , تتدوزوق حتى أبلغ رسالات رق ويقضى الله لى ولمن 
صحمبنى عاشاء (0 0 

كانت الناس يعجبون من أمره وأمر عمه » وهم بين راض 
وغاضب ء ومتعجب يرى بعينه ثم عضى كأن الآمر لا .همه ٠‏ 
منهم من لا يشكر مأ يسمع » ومنهم من يرد أقببح الرد؛ ومنهم 
من يقول : قومه أعلم به . 

كان هذا دأبه أيداً » ير افى به القبائل سنة بعد سئة » <تى إن 
منبم من قال له : « أمبا الرجل ء أما آن لك أن تيأس ؟1» من 

انتهبى رسولالله فى تطوافه على القبائل فعكاظ إلى بى ارب 
أبن خصفة » فوجد فيهم شيخلا ابن عشرين وماثة سنة , فكلمه 
ودعاه إلىالاسلام وأن بمنمه حت يبلغ رسالة ريه ؛ قال الشيخ : 
وأا الرجل قومك أعلم بنك . والته لا يزوب بك رجل[لىأهله 
إلا آب بشر ءا يؤوب به أهل المرسم ؛ فأغين عنا تفسك .» وإن 
أيا لحب لقائم يسمع كلام الحارنى . 

ثم وقف أبو لهب على امخاربى فقال . 

ولوكان أهل الموسم كليم مثلك لترك هذا الدين الذى هر 
عليه ؛ إنه صابىء كذاب . » 


ز) دلائل النبوة ص ٠١١‏ 
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قال انار : , أنتوات أعرف به هو ابنأخيك رتك . , 

ثم قال :. لعل به يا أبا عتبة لمآ » فاإن معنا رجلا من الى 
ييتدى لعلاجه . فل يرجع أبر لهب بشىء 0 . 

روى عبد الرحن العامرى عن أشياخ من قومه قالوا : 

أثانا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن بسوق عكاظ ذقال : 

- من القرم ؟ 

قلنا  :‏ من بنى عأمر بن صعصعة . 

- من أى بنى عامر ؟ 

- بنو كعب بن ربيعة . 

- كيف المنعة فيكم ؟ 

- لا يرام ما قبلنا ولا يصطلى بتارنا . 

ققال : إنى رسول اله , قإن أنيتكم تمنمونى حتى أبلغ رسالة 

دفى ول أ كره أحداً متكم على ثىء 5 

قالوا : - ومن أنى كريش "أنت 5 

- هن بنى عبد المطلب . 

- فأين أنت من بنى عبد مناقف؟ 

مأول من كذبى وطرهدق 

قالو!: ولكنا لانطردك ولا تؤمن بك , وتمنعك حتى 
تبلغ رسالة ربك , 

فل إليهم والقوم يتسرقون» إذ أتاهم جرة بن قيس القشيرى 
نتال: 1 

- من هذا الذى أراه عندكم أنكره؟ 

قالوأ :. هذا همد بن عبد الله القرثى . 

- مالك وله؟ 

- زعم نا أنه رسول الله ٠‏ بطلب إلينا أن نمنعه حتى لغ 
رسالة ربه. 

اذا رددثم عليه ؟ 

- قلا فى الرحب والسعة » تخرجك إلى بلادنا وتمتعك عا 
تمنع به أتفسنا . 

قال بجرة : ما أعل أحدا من أهل هذه السوق يرجع بثىء 
أشر من شىء ترجعون به . بدأتم لتنابذ كم الناس وترميكم العرب 
عن قوس واحدة. آرم هأعل به لوآ نسوا منه شير لكانوا أسعد 
الئاس به . أمبدون إل رهيق قوم قد طرده قومه وكذبوه 
تؤوونه وتنهرونه ؟ فس الرأى دأيم . 

ثم أقبل على رسول الله فقال : دنم الحق يقرمك ء فوالله 


لولا أنك عند قومى لضربت عنقك » 

ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تاقته فركها ء قخمر 
الخبيث بجرة شا كلها قتمصت برسول الله فأاقته . وعند بنى عامر 
يومذ ضياعة بنت عامر بن قرط » كانت من النسوة اللاتى أسلين 
معرسول الله بمكه ؛ جاءتزائرة إلىبنى عمها فقالت : ديا آلعاءر 
ولاعامر لى ! أيصنع هذا برسول الله بين أظه ركم لايمنعه أحد 
ملعك 

فقام ثلاثة نفر من بنى عمها إلى بحرة » وثلاثة أعانوه » فأخذ 
كل رجل منهم رجلا جلد به الارض ثم جلس على صدره 0 م 
عاقر! وجوههم لطاء فقال رسول الله: 

» . اللهم بارك على مؤلاء , وااعن مؤلاء‎ «١ 

فليا صدر الناس رجعت بزو عامر إلى شيخ لحم قد كان 
أدركته المن حتى لايقدر أن يرا معهم الموسم , فكاترا إذا 
رجعرا ليه حدثوه بما يكون فى ذلك الموسم ؛ فلا قدمو! عليه 
سالحم عمن كان فى الموسم فقالوا : 

د جاءنا فى من قريش ثم حدث أنه أحد بى عبد المطلب 
يزعم أنه نى + يدعونا إلى أن تمنعه ونقوم معه وتخرمج معنا 
3 بلادناىع 

فوضع الشييخ بده على رأسه ثم قال : 

« يابنى عامر : هل لها من تلاق ؟ هل لدثاباها من تطلب ؟ 
فوالذى نفس فلان بده , ماتقولها [مماعيلى قط . آلا إنها الحق ؛ 
فأين كان رأيع ؟ 00 

مه 

هذه الأسراق الثلاث : عكاظ ويجنة وذو ايجاز, التى ثانت 
تقوم فى أيام المج وزيؤمه! العرب قاطبة من كل حدب وصوب ء 
شبدت إلى جائب مناظر البيع والشراء والمفاخرة والانلشاد . 
مشبداً من أفطع مشاهد الجقاء والسكروالآاذى لصاحب الشريمة 
الاسلامية صل الله عليه وس . وأبتلعت تلك الآصوات بضجيجها 
وها كانت آمج به من حوادث , صوت الدعرة الإسلامية فيا 
ابتلعت'من دعوات , وغاب صوت صاحببا فى ذلك الصخب 
والزحام ؛ فاقد مكث الرسول مك مستخفياً ثلاث سنين , ثم 
أعلن فى الرابعة ودعا الئاس إلى الا,سلام عشر سنين يوافى فيين 
المواسم كل عام , « يقبع الحاج فى منازهم بعكاظ ومجنة وذىالجاز 
يدعوهم أن منعوه حت يلغ رسالات ريه , فلا يحد أحداً ينصره 
أو يحيبه ؛ جتى إنه ليسال عن التبائل ومنازلها قبيلة قبيلة فيردون 


٠١١ دلائل التبوة ش‎ )١( 


4 الرسالة 


عليه أقبح الرد » ريؤذونه ويقولون له : قومك أعلم يك () » 
الاسراق أيام الحج موزع السمع بين داع 
إلى تأر وناشد ضالة »و منشدقصيدة » وخطيب » وعارض يضاعة : 
وحامل مال لفك أسير » وقاصد شريف لااجارة أوحالة» وداع 
إلىعصية ؛ وآمر منكر . . . 
عقل وأبصر الدنيا . لكنه بعد عام الفيل بثلاث وأربعين سنئة 
يحد أمرآ لم يالفه قط ولا سعم بمثله : رجلا كلا وضيئاً عليه 
سمات الوقار و الرحمة والخير » يسأل عن منازلالقبائل قبيلة قيلة : 
هذه بنوعامر بنصعصعة , وهذه حارب . وتلك فزارة ‏ والرابعة 
غسان ؛ وهناك مرة وحنيفة » وسلم » وعبس ٠‏ وهنا بنو فصر 
وكندة» وكعبء وعذرة؛ وهؤلاء بنو الحارشبن كعب وأولتك 
الحضارمة , . . الج 

يوم منازل كل قبيلة ٠‏ ويقصد إلى شريغها يدعوه.بالرفق إلى 
الله دض الخير فيتجهم له هذا ويعبس ذاك » ويجبيه ذلك م 
وحقره آخر .. فيلقمنالصد ألوانا يضنيق يعضباصدر الحام » فلا 
ييه مالق؛ ولا يكف يأف : فس مكنا ثريا إراقية 
أخرى وشريف آآخر : يعرض عيهم نفسه ويقول : 

« هلقن رجل بحملى إلىقومه » فارنت ريشآقد متعوتى أن أيلغ 
كلام رف - فلا يحد مجياً »حى تدارك الله نيه يوفذ الا"نصار . 


كان تأصد هذه 


» فجد شيا معروفا قد ألفه منذ 


نكن 


هذا ما حقظكه لنا كتب السيرة من مشاهد مؤثرة » فرأينا . 


أن نلك الاأسوان لم تخل من دعرة إلى خير, قفد تردد فى أجوائها 
الصرت الضعيف الخافت » يطلب حماية وإجابة . ولان ضدف 
عنه الناس واؤوروا فى أسواق الجاهلية , إنه ملا فما بعد ما بين 
المشرق والمغرب ء وطبق الخافقين بآثاره الى بثها فى العالمين رحمة 
وعدلا وعدا ء وإنسانية وسعادة ومثلا عليا. 

وما زال يستجيب لهذا الصو تكل يوم أفواج من أمم 
الحضارة والمرفان , فى آميا وأوروبا وأمريكا . صدعنه قديآ 
أجلاف البادين , وهرع إليه اليوم زمر التحضرين » من كل الم 
ومخترع ومصلح وأديب وسيامى ومفكر ٠‏ . ممن يستضىم لعلموم 
رفكرهم اللايين من الخاق . 

فتأخذ من هذه الاأسواق العبرة , ولنحفظ هذا الدرس 
فان الحق مبما بدا ضعيفا وبدا خصيمه الباطل قويا صائلا , لايد 
أنه ظافر فى الناية عليه . فليس ف الدئيا ثنىء يصمد الحق » 
لا الجوش ولا الا 'ساطيل » ولا النار ولا الحديد ٠‏ لاشى له 


)١(‏ شغ الموامب ١‏ نا 


العقى إلا الحق . وأهور ن بعد ذلك بالممامداتر المراسم وصكرك 
الانتدابات وسائر القصاصات من أوراق الزور . كل أولتك 
.يضمحل ويذوب مى سلط عليه الاإخلاص والثبات وصلاية 
العقيدة والايمان . وما نرى فى أيامنا هذه من استضعاف الباطل 
المعتز بالصولة , لآناس وتفر! يدعون الاضال فى سيل الحق , 
واستخذا. هؤلاء له , وطواعيتهم فى بديه , ناثى. من فقدان 
الاخلاص والعقيدة فها يضمرون . ولعل كثيراً منهم يظبر دفاعا 
عن حق ٠‏ ويبطن سعيا إلى منصب أو استدراراً لمال . وما أسرع 
ما ينع الزمان الاثواب المزورة عن هذا الفريق فيظبر للناس 
م1 يخفون 5 

ولعلم بعد أن الياس لا ينبنى أن يحد سيلا إلى قلبالمؤمن » 
وأنه : ٠‏ لا ييأس من روح الله إلى القرم الكافرون » 


معو اب وفماى 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقل الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 


د دءاق » 


أكثر من "٠‏ قصة فى 8٠٠‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه .«قروش, الثن بعد الطبع ١١‏ قرشاً 
ترسل قبمة الاشتراك بعنوان المؤاف 
بشارع ناروق دم 7 صر 
الرسشتراك بطل لى منتصف أغس طلس 


مكب الهدايا للبشتركين 
نشرنا فى غلاق العدد الماضى قامة بالكتب التى 


مختار من بينبا المشترك الذى أدى اشتراكة على مقتضى 
الشروط المعلة كتاباً يرسل إليه على حسابه . ترجو 
الرجوع إلى ذلك العدد . 


الرسالة أكم 


عمرة وفاء 


الرافى 
للأستاذ كامل تود حييب 


وأن الحى غايته المات 
(شوق) 

فقدتك_يارافعى_نفقدت”صديقاً,والاصدقاء قليل؛ وأخاً 
كبيراً طيب القلب » والقلوب هواء؛ وأبآ شفيقاً فيه الرحمة 
والحنان ؛ وأستاذا مرق نور عليه ونور أدبه 

كنت وكنا ... ففتحت على عينيك متاليق نفسى , 
فأحسست كأ ألمس روحك تتدفق فى روحى» فبفوت 

1 نوك أجد فى حديئك اللذة والمتعة . وأجد فى نصبحتك 

الهداية والنور ... فلما فققدنك فقدت قلى , وأذهلتى الصدمة 
عفرجت عن صبرى إلى حزن ؛ وكدت” أشق عليك الجيب » 
و ألطم الخد. ولكن الاعان ياراقتى ... ولكن الايمان 5 

وانطويت على نفسى ألقس فى عبرات حرئى أسكبيا , 
أشيعك بها إلى الدار الأخرى ... ألقس فيبا بعضرما ففعى 
برح الشوقءوآلم الفجبعة ؛ فا وجدت فيبا-لوةو لاوجدت” 
عام فاستحوزعلٍ الأسى والشجن ؛ ونسيت” ما كنت" تقوله 
حين تزعرعنى الآيام : زالاريمان”» يا ببى”» الاريمان ... » 

وخرجت إلى الناسف رأوا فى أثر الحرنوالضنى فى سواد 
لبستنه . وفى تجهم وعبوس ١‏ كتمى يهما وجهى » وفى عبرة 
الترقرق ف محجرى” أجهد أن أ كفكفها لاخفى ضحفى » 
وفى جفوق قرح من أثر البكاء والسبر ؛ قا استطاع واحد 
أن يقول شيا : غير أن نقراتهم كان فيبا الرثاء والشفقة ... 
ثم انطروا عنى جميعاً , وخلفوتى وحيداً , أحس ألم الوخزة 
فى قلى ... قلى وحده 

وم رجل يسم وعلىوجهه سما الفرح فباجتفنفسى 
الذكرى فبكيت,. ونظر هو إل حزق ثماستغرق فيالضحك » 
لا يرعرى ولا يرحم ؛ ققلت لنفسى « ويل للشجىمن الخلى !» 


أليس اق أنالعيشذان 


زجاء صديق يريد أن يرفه عنى » ويطمع فى أن ينزعنى 
من الاىى ؛ بعبارات فائرة ثقيلة لا معنى فيا ولا دوح؛ 
ولكنما أثارت شجوقء فاتفض قلى»وارفض” جبيعرقا . 
وانبمرت عبزاى ؛ فانظاقوهو يرث لال صاحيه ... صاحبه 
المسكين الذىلاإسمع ولايعى ... وماذا يمزييعدك يارافى 
وأنت ... فىدى وف روحى؟ 

وجلسعة إلى كتاب من كتبك أنشق عبير روحك 
الطاهرة ؛ وأتنم من ألفاظك رو قليك ال+الص؛ فارتدت 
الذكرى تبعثك فى خيالى » فتوقظ فى نفسى الآلم والحسرة 
لأتى استشعرت فقدك فى قلى 

إن فى النفس عواطف لا يرق اليبا القول؛ وف الفؤاد 
نوازع لا يستطيع أن يكشف غنها المنطق , أحس بها جياشة 
ثاثرة فانطوى على أحزان تأ كل قلى وتضطرم فيجوانحى ... 
ثم لا أجد عاصما سوى الدمع ... 

وجاء النعى يقول : إنك بت تحت الثرى.. وإن تارك 
على الأرض قد تم , فوجت" . وجاء الظلام يقرع أيانى فى 
وقت رفة عل فيه الآمل الحلو حين خيل إلى" أفى أننظر 
اقياك ؛ ولكن ... فجعت مرتين : فيك وفى أملى ...- 

وطال بعدك ليلى حين بل بى الأسى ؛ وأت عنى مسراقى 
حين لازمتنى أشجاى , وغدوت” إنسالاً غيرى فيه اللوعة 
والاست ٠‏ 

لقد عرفتك فبعئت فى روحى المياة والنورء ونفت فى 
قلى الايمان والسمو ؛ .والآن ... الآن رانت على حياق 
ظلءات وظلات فا أستطيعآن أهتدى » والبحر يزخ رحوالى 
فلا أرى الشاطى. الأمين » فأين يدك تجذبى إليه , وأين قلبك 
ينيد لى الطريق ... ؟ 

تركتى وأتراحى » وف القلب شوق » وفيه شكاية , فى 
تغسل دموعى هذه الاشجان لأبدو للناس رجلا فيه الصبر 
والسلوان ٠.‏ 


لفك يد المنون فى كفن لتنشرف الأقئدةاللوعة والآمى 


ندا الرسالة 


بعك الموت 


ماذا أريد أن يقال عنى 

َم الرحوم الأستاذ ممسطفى صادق الرافبى 

ساله محر الدنيا منذ شيرين هذا الال فكتب اليه هذا المقال : 

ماهى الكؤات الى تقال عن الحي بعد موته إلا ترجمة 
أعماله فى كلبات ؟ فن عرف حقيقة الحراة عرف أنه فيبا ليبىء 
لنفسه مأ حسن أن يأخذه وبعد للناس ما يحسن أن يتركه ء 
ذان الأعمال أشياء حقيقية للها صورها الموجودة وإن كانت 
لاترىء 

وبعد ا موت يقولالناسأتوالضمائربم لاأقوال ألستهم » 
إذ تتقطع مادة العداوة بذهابمن كان عدوا , وتخلص معاق 
الصداقةبفقد الصديق » ويرتفعالحسد بموت انحسود . وتبطل 
الجاملة باختفاءمن يحاملونه , وتيق الأعمال لبه إلىقيمة عاملها » 
ويفرغ المكان فيدل على قدر م نكان فيه » وينتزع من الزمن 
ليل ليت ونهاره فيذهب إسمه عن شخصه ويبق على أعماله . 

ومن مناكان الموت أصدق وأثم ما بعر ف الناس بالناس » 
وكانت الكلمة بعده عن الميت خالصة مصفاة لا يشوما 
كذب الدنا على إنساتما, ولا كذب الانسان على دنياه » 


وأودعتك رمسا لتوقظ فى النفوس الهموم والشجن . 
وأطفأت السراج المنير لينقاب نار تنسعر بين الضلوع ‏ 
ونزعتك من يبتتا لتشعرنا الوحدة والفراغ . 

فنا الله ... لنا الله بعدك يارافى . 

آدق هذا الأأمرذائشق له قلى . 

وتفطر فؤادى حين لفحى أواره. 

وقندت الأسى وقد فزع عنى الصديق والخليل 

فظللت وحدى أذر ف الدمع السخين . 

فواحر' كبدى ... واحر كبدى ما أقاسىيعدك يا راففى ! 


لأمل ترد بيب 


وه الكلمة التى لا تقال إلا فى النهاية » ومن أجل ذلك تيجى. 
وفيا نهاية ما تضمر النفس النفس . 

وماذا يقولون اليوم عن هذا الضعيف ؟ وماذا تكتب 
الصحف؟ 

هذهكلءات من أقوالهم : حجة العرب؛ مؤيد الدين » 
حارس لغة القرآن؛ صدر البيان العربى» الآديب الآمام , 
معجزة الآدب ؛ إلى آخر ما يطرد فى هذا النسق ؛ وينطوى 
فى هذه اجلة . فسيقال هذا كله ولكن باللبفة لا بالايجاب »: 
والتاريخ لا النقريظ » ومنفعة الآدب لا لمنفعة الآديب . ثم 
لا يكون كلامآ كالذى يقال على الأرض يتغير ويتبدلء بل 
كلام خم عليه بالخام الأبدى . وكانما مات قائاره ؟ا مات 
الذى قبل فيه . 

أما أنا فاذا ترى روحى وهى فى الهام وقد أصبح الثى. 
عندها لا يسمى شيا ؟ إنها سترى هذه الأقرالكلبا فارغة من 
لمعن اللخوى الذىتدل عليه لا تفهم هنبا شيذا ألا ممنى واحداً 
هو حركة نفس القائل وخفقةضميره . فشهور القلب التأثر 
هو وحده اللغة المفهومة بين الى والميت 

سترى روحى أن هؤلاء الناس جميعاً كالاشجار المنبعثة 
من الترإب عالية فوقه وثابتة فيه وستبحث منبم لاعن . 
الجذوع والاغصان والأوراق والظاهر والباطن؛ بلعنثىء 
واحد هو هذه الرة السماوية المسماة القلب . وكلكلمة دعاء 
وكلة ترحم وكلة خير . ذلكهو ما تذوقه الروح من 
حلاوة هذه المرة 

مهيلقى صاروء الراقعى 


من كلام الرإفعى 
قبل له ره الله : هل تنكره الموث ؟ ققال لا بل أ كره 
ذنونى » أما الموت فبو ١‏ كتشاف العالم الا كبر ء نسأل الله 
حسن الخائمة . وقيل له ما هى وصيتك إذا حضرنك الوفاة؟ 
فقال : هى تكرار المبدأ الذى وضعته لأولادى : 
التجاح لا ينفعنا بل ينفعنا الامتياز فى النجاح 


الرسالة ىم 


مات الرافعى 
بقلم السيد حمد زيادة 


إذن فقد مات مصمان : واتطفاً السراج الوهاج 4 
وهدأت الروح النبيلة الرفائة الى ماخلقت لهدأ ... 
الناس ... وسكن القلب الصخاب المتكلم » إلجاق ف أجواءالسمو, 

الخافق خفقات الطوى العفيف ... 

وغربت النفس الابية الملهمة الجائشة فيها خواطر” اليب 
وأسرار الكيان ... 

ونام العقل الجبار الحر النافذ شعاعه إلى كل سماء يستطلع 
الحقائق » المرسل ستاه على كل أرض ”يطلع الناس ... 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 


موه 


إذْن فقد مات مصط يوخلا من الحياة مكانه ليظل خالياً 
لايحد الكنز الذى علؤه 3 


وجنحت' الشخضة الحبيية المرموقة إلى العرلة ... عزلةالأابد 

وعدمت الموهية الخلوقة الكفاح والاصلاح 32 

وانهدتت' القوة الفعالة المدّعة المدعة ... 

وانخصر الميدان الآهل بعرائس الخال الفاتنة بين 
جدزان قبر ضيق ... ' : 

وتبيأ الآدب العريق الفى ليزول أو زال ... 

واتطف السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 

إذن فقد مات مصطئ » ورحلت البارقة الحفاثة من أفق 
الدئيا إلى آفاق الآخرة ... 

وشال الطائر الغريد عن الج ير ف يجناحيهرفيف الوداع , 
وخفقتالقلوب» وتيا كتالعيون ؛ وذابت قطعمنالتفوس » 
وسرى فى جو الآدب برق ورعد هر كيانه . ثم أعقبه 
غبار ودخان لاح فيه سواد الصية ... 

ووجمت الحياة من روعة ما جد فيبا ... 

وشاع فى العالم العرى أن الرافتى قد مات ... 

وانطفأ السراج ... انطفأ السراج الوهاج ... 


موه 


مصطف ... أأناديك يا أنى أم ياأخى أم ياصديق ؟!. 


إنك والته كنت الثلاثة ...كنت الوالد فى حنوك على » 
واهتامك فى ... وكنت الاح فى استبشارك بلقياى 
واتتصارك لى ... وكنت الصديق فى إخلاصك النادر , 
ووفائك المعجب . وحبك النق وعطفك الكري.م 
فأين بعدك الصديق ؟.. وأين مثلك الصديق ؟1. 
وكيف بعدكالمياة وأنتكنت العون ف امام » والفرج 
فى الضيق ء والتراء فى الضّراء ؟ ! 
فى تشيبعك مشرة النفس » وراحة الفؤادء وأمان العيش ‏ 
وقبرت معك أملا من آمالى كان أنضرها ... 
كلمة أوهمسة تسر بها إلىهابطة من روحكف السما.إلى روحى 
على الأرض ؟ ... 
هل من إشراقة عطف يطل يهاوجبك الصبوح منعلياك 
على صديقكالشاعر ف فقدك بفقد نفسه , الحامل لك فى أعماقه 
شوق الولهان وحسرةالسجين , الواجد من بعدلشكله وعناء؟ , 
هل من نسمة ود تسطع على شفتيك فتنير وحشة النفس ' 
فى ظلام الوحدة بعد أن حرمتك وحرهت كل حبيب ؟ و 
السيدٍ مد زيادة 


تاريغ وف الرافعى باتركة 
آم دنيا ى وفادنيا قدر فصل اهلنه , 
ثولدى داهىء أدب »“صور: نه يدى رمعى موقعى ؟ 
آلدم ابواب جناندن مصرع تارضتى : 
قدزيكق يلين ملكار أسماندء رافعى| 
نفا نما رون 15 للها 


مدل المجموع 
م26 هضافة إلى المجموع مقتبسة من عدد أبواب الجنة القانية 


1 المشار إلا فى المصراع الثالث 


"رجمة البيدين : 
ان أم الدئيا )١(‏ كالدنيا وعدم ولائمالذوىالفضل والآدب ققد 
مات أ كبر الكتاب وهو منصذارالموظفين ل الخكرمة! فاستعرت 
دصراعا لتاريخوفاتهمن أبواب الجنة القائية وقلت : ليقدرا الاتكة 
قدرك فى السموات أما الااستاذ الرائفى . أبراهم صببى , 
يمل شيخ الاسلام السابق للدرلة الممانية 


(1) ( ثم لديا ) من الاحاء الى يكن م! فى الاحب اتري عن مص ل 


أقوال العظاء فى الرافغى 


... إن النأظم لم يتجاوز الثالثة والعشرين من سته. 
ولاريب أن من أدرك هذه المازلة فى مدل هذه السن سيكون 
من الآفراد امجلين فىهذا العصر , ومن سيحلون جيد البلاغة 
بقلائد انظم والنثر 


أبراهم اليازجى 
أسأل الله أن بحعل للحق من لسانك سيفا يمدق بهالياطل» 
وأن يقيمك فى الأواخر مقام حسان فى الآوائل 
مد عبده 
-يأنى يوم إذا ذ كر فيه الرافى قال الناس : هو الحكة 
العالية مصوذة فى أجمل قالب من البيان 
مصبطق كامل 
فى جريدة اللواء 
بيان كائنه تغزيل من التتزيل أو قبس من النور الحكم 
١‏ سعد زغلول 
ثق أتى أسافر مطمئناً وأنت بقيق فى مصر 
عبد الحسن الكاظى 
وهر مساقر ألى الا'تدلن 
أراك وأنت نبت اليوم تمثى بشعرك فوق هام الآولينا 
وأوتيت النبوة فى المعانقى وماجاوزت حد الأاربعينا 
حانظ ابراهم 
3 أو كان هذا الكتاب ىَْ يبت حرام إخراجه للناس منه 
لكان جديراً بأن بحج إليه؛ ولو عكف على غير كتاب اللهفى 
نواشىء الأسحار لكان جديراً بأن يعكف عليه » 
شكيب ارسلان 
في كاب ناريخ آداب المرب 
لقد جعلت لنا شكسبير م للانجلبز شكسبير » وجوتهيا 
للألمان جوته ؛ وهوجو »ا للفرنسيين هوجو 
أحد زى باشا 
في كناب الما كين 


الرسالة 


للفيلسوف ان لال قرو ريك نيت 
ترجمة الأستاذ ذليكس فارس 
الملاكت : 


هذا هو العتكب » فاذا كنت ترغب فى مشاهدته فاللى ‏ م 


نسيجه ليتحرك ويسرع بالظبور ؛ أهلا بك أيها العتكب » 
إنى أرى على ظبرك شعارا أسود مثلث الزوايا ٠‏ وما ذف 
عنى أيضا ما تضبر من النقمة فى سريرتك . 
نللسعاتك بقعاًفاحمةعلى الجلود . ول اسمبا المضللف النفوس» 

أيها المتكب» فانا أخاطيكم بالرموز ء أمها العناكب المضلون 
المبشرونبالمساوا .تم فينظر: يإلامستودع لعواطف الانتقام 

ق كشفعن مكامتم وأنا أو اجهكم بقبقهة تسقط عليكم 
من الذزى الى أتستمها . وهأنذا أمرق نسيجكم حتى اذأ 
تملككم الخضب خرجتم من مغاور أ اذيك وتدفقت نمكم 
بكلمة العدل الى تتفوهوت بها . 

لقد وجب على أن أنقذ الانسان من عاطفة الانتقام » 
وهذا الواجب هو المعير المؤدى الى أشرفق الآمال ينتصب 
ذوقه قوس قزح بعد هبوب العواصف الكاسحات . ولكن 
إرادة العنا كب لانتجه إلى هذه الغاية ؛ فيم يتناجون فمابينهم 
قائلين : لا عدل إلا فى عواصف اتتقامنا هب على العالم لتلقة 
العاو على كل من ليس منا ٠‏ 

وثم يولون أيضا : مامن فضيلة إلا فى طلب المساواة؛ 
فلترقع عقي رتنا ضدكل سلطان . 

آى كبان المساواة ! لقد تسلط عليكم جنون ترم : 
فبتفتم بوذه المساواة وقد كنت شبوة عتوم واستبدادم وراءه 
م تعلنون من الفضائل 5 

إتى أرى فيكم الذرورالمتمرمر والحسدالمقي» ولعلالحسد 
الذورعرقاوب أسلافك يتعالىمتك الآ نهبآبند لعيجنونالاتتقام» 
وما الآبناء إلامظهر ما أضمر الآبا.. ولكىأفتى الابنس را بيه ! 

إن هؤلاء الناس مظهر المتحمسين ؛ وما تلبب حماسرم 
الحبة بل الانتقام . وإذاء وإذآ ما بدت لك منهم رصائة 
ومرومنة » فا مصدرصا فيبم العقل بل الحسد . وهو الدافم 


«* 


الرسسالة مكى 


لهم إلى التفكير . ودليل حسدم هو أنهم يتدفمون دائ إلى 
أبعد من مرأميهم قيطرحهم العياء على وساد الثلوج . 
وما تسمع لحؤلاء الناس أئيناً مخلر من نبرات الاتقام, 
فكل ما إيصدر عنبم من مدييح ينطوى على أذية ؛ فهم يرون 
منتهى السعادة فى إقامة أنفسبم قضاة على العالمين . فاصنوا إلى 
نصيحتى » أبها الاصدقاء: احذروا من تغلبت علييم غريزة 
إنزال العقاب . لانهم متحدرون من أفسد الانواع وعلى 
وجرهرم سماء الجلادين . 
إحذروا من لا ينقطعون عن ذكر عدالهم فان تقوسبم 
خاليةمن كل صفةحميدة, وإذاماهمادعوا الصلاحوالانصاق_فلا 
تنسو أ أنه ول بتخذوا بينالفرنسبين مقامبم إلالمايشعرونبهمنيجر 
إتى أرياً بنفسى » أمبا الصحاب » أن تنزلوها بين هؤلاء 
الناس فلا تميزون بينى وبينهم . فبنالك من يذيعون تعالييى 
عن الحياة وثم فى الوقت نفسه ينادون بالمسأواة و ينتمون إلى 
العنا كبالمسعومة . ثم يدافعونعن الحياة ولكنبم يعرضون 
عنها قابعين فى مغاورثم ليتمكنوا مناجتراح الشرور والابقاع 
يمن يقبضون على زمام السلطة فى هذا الزمان , وقد تعودوا 
إنذارم بالسقوط ء ولو أن السلطة كانت ف يد العنا كب» 
لكانت تعاليمهم تتخذ شكلا آخر , لانهم عرذوا فيا مضى ؛ 
أكثر ما عرف غيرم »كيف يوقدون المحارق ويرهقون 
عخالفييم اضطبادا وتعذياً . 
لاأريد أن أحسب من هؤلاء النادين بالمساواة لأن 
العدالة على : ( أن لا مساواة بين الناس ) وإنه من الواجب 
ألا يتاووا ؛ وليس ل أن أتول بغيرهذا المبدأ وإلا فانحيتى 
للأنسان تصبح أدعاء ومينا ... 
على الناس أن يسيروا على ؟ لاف الطرق وآ لاف العابر 
مسارعين نحو 7نى الزمان فتنشأ ينهم الحروب وتنسع شقة 
التفاوت ينبم عل مر السئين ذلك ما ألحمنىإياء حى ل 
يحب أن يقم الناس فى أعناقسرائرثم مثلا علياً وماك 
>اهدون سيلبا فيسير الصالم والطاموالةنى والفقير والرفيع 
والوضيع إلى التصادم بجمبع ما فىالآرص من نظم فتضطرم 
الحروب سلاحآ لسلاحورمزاً لرمز لأنعلالحياة أن تفوق 
أبداً علي ذاتها 
هوم 


إنالحياة تتجه إلىالارتقاء بدعائمها ودرجانهاء فهى تنطلع 
إلى الآفاق البعيدة ما وراء اجخال المقتعد عرش غبطته , لتبلغ 
مستقرها فى أعالى الذرى 

وبا أن الحياة حاجة إلى ارتقاء المرتفعات » فهى لاغنى 
ماعن الدرجات والدركات ليعارض المتخفضون اللر”فعين » 
إنبا لى حاجة إلى التفوق على ذاتها وهى متجبة إلى الارتقاء 

أنظرواء أمها الصحاب » هاه مغارة العنا كبوقد لاحت 
فيها خرائب هيكل قديم فأرلوا عليه نظرات المستلبمين 

3 الحق أن من جمع أفكاره قدما ليرفعها صرحا من الصخر 
ينطم السحاب كان كا'حكم المسكاء عارفا بأسرار الحياة 

إن امال نفسه ليقوم على التفاوت والجالدة فى القوة 
والتفوق ء وهذا مايءلمنا إياه هذا الحسكبي بأشد الرموز إشراذا 

هنا تتدافع القباب والنوافذ فى عراك جلل فتهاجم الظلة 
التور ويهاجم النور الظلمة كاأنمما إلبان ينازل أحدهما الآخر 

اقتدوا بهذا الرمز ٠‏ أثرأيضًا يال الجمالوالثقة بالنفس 
لتكن نحن أيضا أعداء ذما بيننا أنها المحاب 

وليحشد كل منا قوأه ليحارب الآخرين 

ويلاه: لقد أصبت أنا أيضاً بلسعة العنكبة عدوق القديمة 
فقد توصلت بثقتبا بنفسها ويجماها الالحى إلى نوال بناى 
بلسعتباء وهاه تقول الآن : لابد من إنزال العقاب ٠‏ لابد 


- من أن يأحذ العدل بجراه . فانك تغنيت بعظمة السرائر . فلن 


يذهب إنشادك جزافا 

أجل لقد انتفعت . ويلاه إنها ستوجه نفسى إلى عاطفة 
الاتقام . 

تقدموا أيها اأصحاب وقيدونى بهذا العمود كيلا أتحول 
عن مبدىء فير لى أن أصبح تمثالا جامد من أن أهب 
كعاصفة منتقمة 

لنيكون زارا عاصفةوأعصارا؛ ا هو[لارفاصم لكنه 
يس رقاص عناكب ... 60 


0 لا مخط زارا عثل أخبطه في عذا القصل , قبر الثائل بصق الضعفاء 


وتطهير الارض من الدؤلاء أ و القن يدعوم بجنا الاسم وككنه الآن لابريد أن 
يكونعاسفة وأعصار! . فيو يكتق بأن يكون رادا لا نتجة لطركته عند ما 
يقتيحم مبدآه أء نصرة الضعفاء والطائة يحق الشعرب ء غير أنه لا يصل؛ إلى آخر 
فسله حنى ينقض بعبارة واححدة كلما أراد يانه 


كلم الرسالة 


أغت را ام بب 


مسا اماف لتتاضبى 


اسد كمد . 


ف (طبقات الشافعية الكيرى) لبك : عبيبة مغن ةكانت - 


بمصر على عهد السلطان الملك الكامل بن أبوب » ويذكر أن 
الكام لكان مع تصميمه 20 بالنسبة إل أبناء جنسه تحضراليه 
لبلاء وتغنيه بالجنك 29 على الدف فى مجلس محضيرةا ين شييج 
الشيوخ وغيره , وأولع الكامل بها جدا » ثم إتفقت قضية 
شبد فيها الكامل عند ابن عين الذولة: 29 وهو فى دست 
يملكته . ققال ابن عين الدولة : السلطان يمر ولا يشبد . 
فأعاد عليه السلطان الشبادة ‏ ذا عاد القاضى القول . فليا زاد 
الأمر ونبم السلطان انه لا يقبل شبادته: قال أنا أشبدء 
تقبلى أم لا؟ 

فقال القاضي , لاء ما أقبلك ٠‏ وكيف أتبلك ويحيبة 
تطلع اليك يحنكر! كل ليلة , وتازل ثاق يوم بكرة ء وهى 
تهايل سكرأ على أيدى الجوارى » وينزلابن الشيخ من عندك 
أخس عا نوات 1 

ققال ل السلطان : يا كنواخ !(وهىكلة شتم بالفارسية) 

ققال القاضى : ما فى الشر ع يا كنواخ : اشبدوا على أتى 
قد عزلت نفسى ونمض . 

خاء ابن الشيخ وقال: المصلحة للملك إعادته لثلا يقال 
الأ ثىء عزل القاضى نفسه ؟ وتطير الاخبار إلى بقداد» 
ويشيع أمر عجيبة ٠‏ فقال له قم اليه ؛ فنبض إلى القاضى 
وترضاهء وعاد إلى القضاء 


)١(‏ يريد حيزمه . سمم على الام معنى مل رأيه فيه 

(») يطلق علي الدف الذى يضرب به, وبال الذي إشريه : حجنى 

(؟) التانى شرف الدين ينعين الدولة : عمد بن عبد انه , ولى سئة(319) 
قشاء القضاذ بالفاهرة والوسبه البحري", ومصر والونيه البق 


5 - الاير » التق 
كتب عبد الصمد ين المعذل إل صديق له ولى النفاطات 200 
فاظهر نيبا : 
لعمرى لقد أظهرت تنبا كما . 
توليت للفضل بن مروان عكبرا © 
دع الكبر واستبق التواضع إنه 
قبيح بوالى النفط أرن ,تغيرا 9© 
من أجل عيونالنفط أحدثت فيووةك 
فكيف بهاو كان مسكا وعنيرا 
كيف ترى هرا الفقه 
ف ( تلبيس ابليس ) لابن الجوزى: 
قال عبد الرحم بن جعفر الميراف الفقيه : حضرت 
بشيراز عند قاضيها أنى سعيد بشر بن حسن الداودى وقد 
أرتفع إليه صوف:وصوفية ( وأمر الصوفية هناك مفرط جدآ 
حى يقال إن عددهم ألوف ) فاستعدت الصوفية على زوجها 
إلى القاضى . فلما حضر قالت له : أمها القاضى إن هذا زرجى 
ويريد أن يطلقنى وليسله ذلك : ان رأيت أن منعه . تأخق 
القاضى يتعجب , وحنق على مذاهب الصوفة ثم قال لها؛ 
وكيف ليس له ذلك ؟ قالت : للأنه تزوج فى ومعتآه قأثم فى ء 


٠‏ والآن هو يذكر أن معناه قد انقضى منى» وأنا معنلى قاثم 


نيه ما انقضى فجبعليه أن يصبر حتى ينقضى معناى منه 
كا انقضى معناه مى 
ققاللى القاضى : كيف ترى هذا الفقه ؟ 1 ثم أصاح ينبما 
وخرجا من غير طلاق 
4< ح أما شرع كر مى أبن للك ؟ 
قالهبةالئهن الفضل فيح بن المظفر المعر وف بابن المرخم : 


لاق الاق مشا سح ع0 ل 
(1) النفاطة ( بفتح الفاءوتشديدها وقتسي١‏ فقط ) :الموضعالذى يساخرج منه 


النغط ذقي الاساس : واستعمل فلان على النفاطات رهي ممادن النفط 

() عكيرا ( بم المين وسكرن الكاف وفتح اليا ) بلدة ينبا وبين إقداد 
عشرة تراسخ ٠‏ السة إلها عكبرى , وعكبرارى 

رم النفط :( بفتح الثون و'شديدها ويكسرها والكسر أقصم ) حلابة جيل 
فى قمر بثرم انوقد به اثغار ( اللسان ) 

(4) النذوة : العنامة . ( قلت ) لو بعث ( ابن المذل ) فى عصرتا هذا 
وشهد قدر النفط واانفطيين لاحأ باستصغار الكبر وتبجين !استكيرين ب والكبر 
وساحبه بذمران فى كل حالة فيكل زمان , وأما الغط فهر ذو الكلية المليا 
فى هذا الوتت , فى سياسة الدنيا ث اليوم يوم اللقطة با عند الصمد ٠٠م‏ 


الرسالة كم 


ياابن المرخمء صرت فينا قاضيا 
خرف الزمان تراه أم جن الفلك ؟ 
إن كنت محم بالنجوم فربما 
أما بشريع مد مر أين لك؟ 1 
٠5‏ - أفمر بزول هرا الثواقم 8 

قى'( إرشاد الآديب ) لياقرت اموى : 

سال بعض الا كابر مننى طاهر ايا العباس ثعليا أنيكتب 
له مصحنا على مذهب اهل التحقيق فنكتب : ( والضحى ) 
بالياء . ومذهب الكوفيين أنه إذا كانتكامة من هذا النحو» 
اولهاضمةاو كسرة كتببالياء ‏ وإ نكانتمن ذوات الوأو . 
والبصريون يكتبون بالآلف . فنظر المبرد فى ذلك المصحف 
فقال : ينبغى ان يكتب ( والضحى ) بالآلف لآنه من ذوات 
الواو. لجمع ابن طاهر ينهما. . فقال المبرد لتعلب :”م كتيّت 
والضحى بالياء؟ 

قال :لضمة اوله 

قال: ول إذا ضم أوله . وهو من ذوات الواو- تنكتبه 
اليا ؟ 

قال : لأن الضمة تشبه الواو وما أوله واو يكون آخره 
ياءء فتوهموا أنه اوله واو 

ققال المبرد: افلا يزول هذا التومم إلى يوم القيامة 1 

6 - سمرمٌ الريا » العر وم الوئفى 

فى (البدز الطالع ) الشوكاق : 

خرح برس العتهانى الجاشتكير الملك المظفر للحج بعد 
سنة (7.1) وصحبه كثير من الامراء؛ لخج بالناس قفصنع 
من المعروف شيئاً كثيراً . ومن محاسنه أنه قلع المسمار 
الدى كان في وسط الكعبة وكان العوام يسمونه ( سرة 
الدنيا ) وينبطح الواحد منهم على وجبه:؛ ويضع سرته 
مكشوقة عليه . ويعتقد أن من فعل ذلك عت 0© من البار 
وكان بدعة سيئة , وكذلك أزال الخلقة الى يسمونبها ( العروة 
الوئق) . 


(1) عتق لازم ويتعدى بالممزة ٠‏ والمبد عائق وتيق وممتق ولا يوز مطنوقة 


وى عتيق وعتيقة . 


0 - وكيف بر ثطرب عورم 

القيراط : 
تتفس الصبح خاءت نا من نجوه الاأنفاس مسكيه 
وأطربث فى العود قرية وكيف لا تطرب عوديه؟ 

0 - الطبع والقرين 

فى ( الخصائص ) لابن جبى : 

قرأ السجستانى : قرأ عل اعراى بالحرم : ( طب لحم 
وحسن مآب ) فقلت له : طوف » فقال: طب ؛ ققلت : طوق 
فقال : طب . فا طال على قلت : طوطو » ققال على على 

أفلا ترى إلى هذا الأعرانى وأنت تعتقده جافياً كرا , 
لادمثاً ولا طيعا. كيف نبا ظبعه عن ثقل الواو إلى الياء ؛ فلم 
يؤثر فيه الثلقين » ولا ثى طبعهعن القاس الخفة هزولا تمرين 

5 8 - والقوصم أغصاره 

حضر الشاعر أبن القيسرانى مرة فى سماع , وكان الغنى 
حسن الغناء » فليا طربت الماعة وتواجدوا © قال: 


واللهلوانصف العشاق انفسهم فدوك منبابماعزوا وماهانوا 
ما انت حين تغنىفى ملسم إلا نسم الصباوالقوم اغصان 
١‏ - ابر والبقل 


ف ( نتوح البلدان ) للبلاذرى : 

ل ا : ياغلام » أطعمنا ٠‏ 

فقال : ما عندى إلا خيط وبقل 

فقال : وهل اقتنات فارس والروم إلاعلى الخبز والبقل؟؟ 


(1) فى ( تمريفات ) الج رجانى ؛ التواسجد استدماه الوجد تنكلفا يضرب اختبار 


وليس لساحيهكال الوجد ٠‏ وفى الاساس : ولد بها وجد وهو الحبة ٠‏ وتواحجد 
فلان أرى من نفسه الود 


أطلسبلؤلقاتت 


المكرن تفي 


الاش يم 


ض : كي الرثس» ايع المطالى (إالفرفة) 
دسا يات لعي الشورة 


اه 


الرسالة 


ميلاد 


الرسول 


للأستاذ مد الأسمر 


خر” أطل” على الوجود قأطلعا 


شسين : شهى” سنآ وشمس هددى معا 
ظلتت مطالع كلشمس لاترى هن بعده شيئاً ككة مطلدا 
قبس منالرحمن لاح فل يدع لآلازه فو البسيطة مررضعا 
ماكانميلاة الرسولالمصطق إلا الربيع” فضارة وتضوعا 


وم أغر كفاك منه أنه 
وبكاد غابر” كل يوم قبله 
قار استطاعا لكرة من أسحقاه 
كاد “مقبل” كل يوم بعده 
فلو استطاع لجاء قبل أوانه 
تتنافس الأآيام ف الشر ف الذنى 
خيرأفاض الله منهعلى الورى 
وستاً جلاه لتعمشر الدنيا به 
. واف وليل الجاهليّة “مطبق 
وكذ!اهدايةإنقذفس مما على 
نادى إلى ال+سنىفلا أعرضرا 
والح ق/أعر للا يروع”فانبدا 
والمق؟ أخن ما يكون جردا 
والحق” ليس بعتد لكنه 
مثل الرياح جرت رخخاء ثم ل 
بعض الأنام إذا رأ نوه راطدى 
ومن البريّة معشر” لا يتهى 


يوم كأن الدهر فيه تجمعا 
بش إليه جييده "متطلعا 
وثآ على هام السنين ليرجما 
ريسل من خلف الزمان 2 ع 
وانساب مخترق السنينوأتلما 
ملا الوجود فلم يغاد'أصبعا 
أن جرىتركالجناب الممرعا 
من بعد ما كانت خراباً لقعا 
فاتجاب عن جتباتها وتقشعا 
ركن الغواية والضلالتصدعا 
واستكبرو اشر الرماح فأسمما 
مستلئماً لاق الطلغاة نروّعا 
تراه أوضيمايكر ٌسدرتها 
إن دافعته بد الضلال تدفعا 
اثلث" فيكت بعد ذلك زعزرءا 
عرف الطريق ول يض ل المهيعا 


عن غَيْهُ حتى بخاف ويفزعا 


هوه 


إن الرسول عدا صبح” يدا 
وافى عا يضاء عدل كلها 
الناس” كلهم سواسية با 


من راح يعرف سناء' فلالما 
لا تلفي مها الضعيف هقدب 


لاإقيصرا) توما أو بن ) 


دخلت على الجبروت وهر مقطب 
صَلفاً تأبصر وجهبا تفرعما 


وأنى له حب البقاء وطبّعة إلاالصيالفصاولتقتضعضا 
( الفرس") و (الرومان) لم يعصمهما 
ملك املك كها أن يُصرعا 
من م تزع زعه العراصفقلها بعشت له بنسيمها كتزعرعا 
بت عروش الظالمين وملكيم 
وبنت لعرش العدل ملكا أوسما 
وجرىالعادءل السجيّة ستجدا الله لالمسخرمهم كنا 
وتراه” حول الب فلائرى ممتملا أو خائفاً متخشهاً 
دين المساواة الصحبحةدينه يرعاه ف اللهأشفقمزرى 
جاءت هالدئيافأعرض_زاهدآ.. يبنىمن الأاخرى المكانالأارفما 
ماجرة أ ثوابالحريرولامئى بالتاج منفوق الجبين مَرصتًا 
من أليبس الدنيا السمادة حملة 
فضفاضة . لبس القميص مرَّقعا 
وهر الذى لو شاء نالت كفه كل الذى فوق البسيطة أجمعا 
لم ينها ملكا عضوضاً بل دعى 
نش هلا لسوآهة أفضل من دعى 


يا مصطؤأدعولةدعرةشاعر وأ إليك بشعره متشفعا 
هبلى مالتفحات ماأشؤيه فسا معذية وقلباً موجما 
فلعلة صدراً أن تزولهمومه وعليل قرم أن يصحوينفعا 
ولعل ذابلة الرجاء تاها بال من الغيث العميم فتينما 
صل عليك الله جل جلاله دنا وأخرى شافماً ومشقّما 
كر أفوسعر 


مدية الشاعر للشاعر 
أهدى اللاستاذ عبد الله حبيب إلى صديقه الاستاة أحمد 
راى زهرة ومعها هذان البيتان: 
قطفتها فى صب الباكر هدية الشاعر للشاعر 
فانعم بها إذ أنت أولى بجا م نكل من مر على خاطرى 
فتقيلها شاعر الشباب وأجابه بهذن الييتين : 
يامهدياً من زهرك العاطر 5 نست روحي بالج الباكر 
ذكرتى والصبح فى مهده وأنت مرسوم على خاطرى 


تدعو الرسالة الشباب دعوة حرة جريئة إلى العمل 
"السيامى » وقد يعجم على بعض الناس عرض الرسألة من 
دعوتها ونم عليهم وجه الحق والمصلحة فيهاء 

وإهاتريد الرسالة ونريد معها شباباً مطبوعاً على الوطنية 
قدسرت فى دمه مسرى الدم الخار فى عروقه , وتشبعت با 
روحهو ابيا نفسه, فصارتجزء! منبا لاو طنيةمصطنعة 
زائفة تلبس وتخلع كالرداء : 
٠‏ نريد شباباً غزلا كلفآ صبآ لا بالحور الحسان والخرد 
الفيدء ولكن يحب مصر. تريد منهم وطنية تفيضها الغريزة 
لا تكلف قيباولا تعمل » تقل بقانون الوراثةمن الاجداد 
إلى الأحفاد كا نتتقل ميزات الشعرب الراقية من الساف 
إلى الخلفٍ : أى نريدها خلقاً لا حرفة ٠‏ 

نريدها وطنية طامرة نقية كنفوس الشياب لم تلوثما 
جرائي المنفعة ولا أرجاس الأهواء والشبوات ؛ تسمو معو 
المثل العليا لاقسف بالتطبيق احرف الخاطىء - 

نريدها وطنية عامة شاملةنسعالدولة والمواطنين وتسوى 
- ؛ لاوطنيةضيقةالعطنحدودةالمدلولخصورةبالأحراب 
والاشخاص , يحب أن ناج الصبح على أعين نفر من النفبين 
يحرمون على التثباب الاشتنال بالسيامية كان السياسة حرفة 
لاتحترف إلا بترخيص . بحب أن تحشد جميع قرى. الآمة 


لمصلحة الامة فعمل الكل فى حمل الوطن ليننج الوطن ٠‏ 


إنالحياةصراع وغلاب ولاسما فوعصرالكبرباء والكيمياء 

واللاسلى:فليس من سداد الرأى ولا من بعد النظر أنتميا 
الآمة عالة على زعمائها ؛ وليس ممنى هذا ألا يكرن للشب 
زعماء , ولكننا ندعوكل فرد أن بكرن بنفسه دائرة كيرربائية 
ثامة , فاذا ما وصل بينبا واجتمع شنيتبا ووجهتها زعامتها 
الرشيدة كانت قرة لا تنلب 

إن نظارة فاحصة إ ىأ مانا وإيطالبا وتركيا تؤيد مانقول» 
قنك لا تسمع اسم إحداها إلا وتصورتبا كتلة واحدة من 
القوة مندفعة نو غايتها كأنها قنبلة انطلقت من فرهة مدفع» 
وإن دشانها وجلجلة صوتها وصخب قصفها لكاف ف شق 
طر يقها وتعبيد مسراها بله كتلتها ؤجرمبا 

ريد شبابآ يغب ماير يد ؛ ويعملمايفيم » وبحمىمايعمل » 
وحب ما يحمى , ويضحى بدمه وروحه فى سبيل ما يحب 

نريد هذا الشباب النى يحول الناريخ إلى الوجبة التى يحب 
أن تكون وجبة العر والكرامة : الشباب النى يعمل تاريخ 
جبله بقصد وتعمد » لا الشباب الذى يقف من تاريخ جيله على 
الحياد ويدع الظروف والمؤثرات تكتب هذا التارريهع 

نريد جيلاصاباً متعصباً سلما من المروتة والرخاوة يقف 
>العلالء لاجيلا خفيقآ كالحشبة الطافية علرسطحالمامبقذفو 
ا أفشاء وكيفثا. . نزيدأننكتبك كتبنا أسطعالسطور 
فى سجل تاريخ الانناية الخالد ! 

عبر العز بز ببوعى فى 
بالقايات” 


5 اأرسالة 


رفس قز يز الرسالة 
أشسكر للرب الة الغراء إهتامها بتوجيه الشباب إلى الغاية 
المثل فى عهدنا الحديت ٠‏ وأؤيد بقبى ويدى أخى الشاب 
الذى اقترح ( زحف الشباب الاجتاعى ) ولكنى أشعر بأن 
الشباب حين يبدأ العمل سيعهل من غير خطط ولا رسوم 
ولا تقارير ولا أدلة . فقدكان من الواجب على الكتاب 
والمفسكرين وثم الآطباء الاجتماعيون أن يشرحوا أدواء 
الآمة شرح دقيقاً فكل ناحية مننواحىالحيأة, ثم يصفوا 
العلاج ويجحعاوا الفريض والننفيذ على عواتق الشباب . فاننا 
إذا استثنينا الفصولالتى تكتبرا الآنسة الآديية (ابنة الشاطيء) 
فى أحوال القرية وبؤس القروبين لانكاد تجد كانياً واحدا 
درس حالة من أحوالالامة . لقم الطبيب والمهندس والزراعى 
والآديب بدرس هذه الأحوالكل فى دائرة اختصاصه حتى 
يعمل العامل عن خبرة » ويتقدمالدليلعنهداية » وبذلكتقوم 
الجهود على أساس قرى ومنباج واضح ونظام صميح ... 
مصطلنى تأمل 
الوانى 


( انخرر ) ملاحظة الاستاذ الكاتب سديدة ؛ فان ن,ضتنا 


الآدية قد بدأت برحياء آثار الف ذيرقنا عن القدم ! كثر 
ما نعرف عن الحديث ؛ ثم انصرفت إلى النقل عن الغرب 
فعلمئا عن أورءا أ كثر ما نعلم عن مصر ءٍ وظلت قواءا مجهولة 
لم تكشف وعللنا مدنونة لم تعرف . واقتصر كتابنا على 
معالججة بعض المسائل السبلة من طريق القصة أو الصورة 

ووقف زعماؤئ! عند المقالات الصحفية التى تنطوى مع اليوم 
والخطب السياسية الى تذهب مع الساعة . إنانريدي قال 
الكانب الفاضل كنبا عام المسائل العامة عن اختصاص 
ودرس » وترسم المناهج الاصلاحية عن دراية وخيرة وتبرز 
مادق عن الشعور من آفات الجتمع ف جلاء وصدق . نهل 
تتجه أفكار الككتاب » إلى ما اتجهت إليه رغائب الشباب ؟ 


أمتام الشباب بالشؤون العامة . 


... محرر صحيقة الشباب 

كان لما كتبتموه فى هذه الصحيفة عن ضرورة اهيام 
الشباب بالشؤون العامة أثره البليغ فى نفسى . قد حملي ذلك 
على أن أفكر فى غفلة الشنعب عن الآمرر العامة وحصره 
كل أفكاره وأعماله فى دائرة عمله اليودى ؛ فوجدتأن واحدآ 
فى الآلف هو الذى يتتبع مجارى الآمور ؛ ويمنى بشزوكفت 
مواطنيه وسياسة وطنه ٠‏ وربما تجحد قرى بأسرها لانقرأ 
جريدة ولا تتصل بالعام . وكل ما يهم الفلاح هو زراعة 
أرضه وأسمار #اصيله . ومن الصعب أن يتكون ف الآمة 
رأى عام ترم إذا بق حال الأفراد على هذه الحال فدخول 
الشباب المثقف ف المادين الاجتياعية والاقتصادية بالدعوة 
والارشاديةتحعيون العامة على الحياةالصحيحة فتسع أفكارم» 
وتبعد آمالهم » ونشأ فييم الطموح إلىالا حسن . والتذوعإل 
الا كل » والشعور بأنالوطن وطهم والحركرمة حكومتهم . 
فاذا قدموا أبناءم إلى العسكرية قدمرم متتبطين لاأنهم 
يدافعون عن أنفسبم ؟ وإدا أدوا الضرائب أدوها راضين 
لانهم ينفةون على مصلحتهم . وقد لمست أثر دعوتكم فى 
نفسى فأصبحت أف رأ حصفت اليومية برو حجديدة واهتمام قوى 

كنت آنتحذ الصحيفة فأمر على عتاوينها مرا لا تخير 
ا يستفز اهتماى من أمور قد لا تتعدى مسألة اليوم وأخبار 
الملا والسننا ٠‏ وهأنذا اليوم أحرص عل تنبع الدؤرن 
الداخاية كرجل ذى علاقة وثيقة مها . تأصبحت أقرأ أخبار 
المصاط الختلفة وكاتم! تبمنى مباشرة» وأمسيت أتتبع مناقشات 
البلان. ولا أ كتمك أنى حين قدمت المزانة إلى: ايجاس 
كنت وأنا أفرأ مقدمة وزير امالية أتخيل نفسى زعم 
المعارضة «أقرأها وأناقشها : فلما قرأت رد الممارضين 
تصورت نفسى وزيرالمالة فرحت أحاول الرد عليها وتبرير 
موقق . وهكذا حالى معكل مايحد فى البلد من أحوال وأخبار 

هذه [ ثار دعوم فى نفسى ولعل أثرها يكون فىاخواق 
الشباب أبلغ مدى وأعمق أثرا ... ... 


(الجيدة) كنار بوئس 


وكان يضحك كذا جاء التبأ بأن بعض أعوانه يقول عنه 
[# بول ؛ كان فىكل حججرة من هذا الييت وى كل مكان » 
ولكنك دائما مستطيع معرفة مكانه وحصره فى الناحية الى 
هر فيا وذلكمنصوته الذى لايفتأ يترد ينادى ف الردهات : 
ديا قدريت ... يا قدريت ! أين سجائرى ... هات مأ 
المعدى ...ل 


عقت 

وخاب أمر الاصباغ خيبة كبرى » وجرى الحديث 
تمتمة بين الكمائيين أن إرليش رجل غى لا يفبم » ولكن 
يحب أن تذكر دائآ أن إرليش كان يقرأ الكتب ؛ فذات 
يوم كان جالساً فى مكتبه على كرسى خلا مصادفةمن الكتب 
الثرترا كنت عليه وعلى غيره ٠‏ وكان يقرأ فى امجلات الكماوية 
كبعض قدماء الحكا. يحثون عن حجر الفلاسفة » فاذ! به 
بقع على عقا رم نأخيث العقاقير . وكان اسعه أ تكسيل اعمال 
ومعناه غير السام » وكان هذا العقار شق الفتران من مرض 
النوم ٠‏ أو كاد ٍ وكان قتل فيرانا ليس مها مرض النوم ؛ وكان 
قد جثرب فى بعض أهل السواد فى أفريةا عمى أنيشفيبم من 
مرض النوم فلم يشفهم . بل أصاب عدا وفيرا منهم بالعمى 
فتم عمائم قبل أن يدركبم الموت مندائهم . فبذا عقار مروع 


لو أن مركبه كان حياً لاخترى منها واستبرأ. وكان تركببه 
هن حلقة بنزين : وهي مكونة من ست ذرات من الكريون 
قامت ؤسطقة كالائم كا مايطارد بعضبابعضاً فدائرةكالكلب 
يدور حول تفسه يريد أن يعض ذيله ؛ ويتركب عدا ذلك 
من أربع ذرات من الادروجين ؛ وشىء من النشادر؛ وبعض 
أكسيد الزرنيخ . وهذا الأخير يع الناس أنه سم زعاف ٠‏ 

قال إرليش : ه علينا أن نغيرمن تركيبهذاالعقارقليلاء 
قال هذا وهو يعل أنالكمائبينالذين ابتدعوه قالزا إنةت ركب 
بحيث أن أى تغيير يلحقه يفسده ؛ ولكن إرليش لم يستمع 
لم قالواء وظل يقضى بعد ظبركل يوم فى معمله وحده يبذل 
فى العم لكل نشاطه . وكان معملا ليس كثله معمل فى الدنيا 
فم يكن به معوجات ولا كؤوس ولاقنيئات ولاترمومترات 
ولاأفران ؛ حجىولا ميزانواحد. كانفىفقرهكنضدةصيدلاق 
بقرية يمرج عليبا ما يطلب إليه من بسائط الآدوية عند 
فراغه منمكتب البزيد الذى بتو ىإدارته أيضا (؟ . ذانكان - 
بينهما فرقفهو فى أنمعمل [رليشكانت فوسطه منضدة كبيرة 
جدآً ترصصت عليبا صفوف وصفوف من قنيئات » قنينات 
عليبا أوراق باسعها . وقنينات ليس عليبا أسم لحاء ثم قنينات 
علها أسماء لا نقرأ منسوء ما كتبت أو ما سال على ظلواهرها 
من بواطن القنبنات من أصباغ قرمزية طمست أميابها . 
ولكن إرليش وعىكل تلك الاسماء برغم هذا . ومن وسط 
أحراج الزجاجات هذه خرج رأس مصباح بن م واحد 
بعث فوق أرؤسبا باببه الأزرق . تأى كيمياق لا يضحك 
من هذا المعمل ؟ 


)١(‏ فى بعش القري للاوروبية يقومالقائم باهمال ال بدبامال أخرى #السيدلة 


أر للقالة وتموها رذلك فى نفس مكتب اليريد وهو أشبه بدكان ‏ ( المرسجم ) 
(2) مصباح بنسن هر مصباج قاز استصباح بتخذ فى المماءل التسحخين 


ام الرسالة 


وف هذا المعمل لعب إرليش بعقاره أتكسيل . وتم صاح 
وهو يعبث به ؛ دهذا جيل ,! دهذا بديع», , هذا فوق 
التصديق»: وهو أثناء ذلك على على الآنسة مر كر'ت 
لقم : باطو لماصبر. تءأو صر إلىالسيدقدر يت 
فطلب هذا أو ذاك. وشاءت الاقدارآن تمنحه ذكاء كبهاويا 
شاذآ تمنحه البحاث أحيانا من ليس فى مقدورمم بالطبع أر 
بالتطبع أن يكونوا كماوبين فاذا به يحد أنهذا التقارقايل 
لتغيير؛ لاقليلا بل كثيراً . وأنه بمكن تشكيله أشكالا عدة 
لم يْسمَع بيامن قبل » دون أدى مساس با بين الزرنيخ 
وحلقة البيزين 

«أنا أستطيع أن أغير الاتكسيل».وخرج يبلع بلا 
قبعة ولا معطف إلى معمل بر'تبام تداعطاءء8 , معمل 
كيميائيه الأول أو رئيس أرقائه . وصاح فيه : إنالاتكسيل 
يكن تغييره ؛ ولعلنا نستطيع تغييره إلى ماثة مركب » أو إلى 
ألف مركب من مركيات الزرنيخ . وهاك كيف يُكون هذا 
«:باعزيزى برتهاجم » . وأخذ يشرح ألف طريقة لاإحداث 
هذا التغمير . فاذا صنع برتهابم؟ بالطبع انصاع؛ وكيف يستطيع 
أن يقف جامداً أمام ٠‏ ياعزيرى برتهام ‏ ؟ 

وجاءتستتان اشتغل فيبما كل من ف المعمل من المانيين 
ويابانيين ؛ ومن بعض اليهرد » وكل من فيه وما فيه منرجال 
وفتران, غير ناسين الأنسةمر' كرت العددومة]1 ولا الآنسة 
ليوبلد 14ممناء.آ ؛ وغير ناسين السيد قدريت يحلال قدره. 
اشتغلوا جميعاً وكدحوا كدحاًء وأجهدوا أنفسيم إجهاداً, 
فى مثابرة ومصابرة ؛ حتى صار المعمل كبعض مصامر الجن 
يعمل فيبا كل عفريت مريد . وفيه ج ربوا هذه المادقء ثم 
هذه؛ حى بلغ ما امتحنوه من مر كبات الزرنيخ 7.5 مركب 
وقعوا جميعاً نحت تأثير عفريتهم الآ كبر ؛ فلم يفرغ أحدم 
ليفكر فى بطلان ما يصنعون , وى استحالة ما يطلبون؛ وهو 
قلب الزرئيخ من سم معرو ف حب لدى كل مجرم قائل» إلى 
دواء وشفاء م يحزم أحد مجواز وجوده » لداءلم بحل إرلاش 
أبدا بحواز شفائه . نعم وقع هؤلاء الآرقمًّاءجميعاً تحت تأثين 
ارليش فكدجرا على بمط لا يحرى عليه الرجال فى كدحهم 


إلا إذا حفزمم اليه رجل متعمتب عصى مله . رجل” خدد 
العزم جببته ورقق حب الخير من عينيه 

وغيروا الاتكسيلا واشنقوا من تركيهم ركبات زر ني 
يبة شفت الفثران فعلا . ويكادون يصيحونت صيحة الفررح 
والنصر ؛ ولكن الحظ يدير لهمظهره فبجدون أنالمكروب 
الفظيع » مكروب داء الورك , يذهب حتأمن الفثران » ولكن 
الزرنيخ يحبل دماءها النخينة!إلى سائل رقيق» أو هو يصييبا 
بالصفر اء فتقتلبا 0 ومن أدوية الزرنخ هذه ماجعل 
الفثران ترقصرقصا , فبل تصدقهذا يا صاحى ! نعم جعلتها 
ترقص رقما اولمترقصدقيعة م تسكن بل تدور ثمتدور 6 
وتنط ثم تنط طول حياتها . عذاب مرير ا بعد شفائها من 
دائها ما كان يخطر غلى بال الشيطان لو أراده . ضاع الآمل 
فى الدواء الكامل 03 وأى أمل لابضيع بعد الذى كان. إلا أمل 
إرليش . كتب يقول: إنه ليسرنا أن تيحد أن الضرر الوحيد 
الذى أصابالفئران من الدواء أنه قلببا فصارت قثراناً راقصة. 
والذين يزوزون معملى سيدهشون لكثرة مايحدون فيه من 
الفئران الراقصة ... . فى رجل ملء بالآمل والحياة! 

واصطنعوا مركبات لا حصر لا ؛ٍ وكان جهادم فى كل 
هذا جهاد المستيئُس المستبسل حين لا أمل ولا رجاء . وطلع 
هم فيا طلح أحجية غريبة : وجد إرليش أن جرعة الزرئيخ 
الكبيرة يعطاها الحيوان دفعة واحدة تنكون خطرة على حياته 
خرأها إلى أجراء صغيرة وأعطاها إياه ورجا الخير من بعد 
ذلك , ولكن النحس تبعه بألخيبة , فالتريينسومات اعتادت 
بالتدرج على الزرنيخ قتمنعت عليه ورفضت أن تقتل به. 
والاتيجة أن الفئران مشت إل فنائها أفواجاً أفواجا 

فهذا ما كان مآل المركبات الكماوية الزرنيخية الجسمائة 
والنسة والنسعين الا ولى » تتابعتجيعا يحدوهاالرجا. وانتبت 
جميعا إلى نهاية واحدة متكررة فاشلة نسقط لها القاوب فى 
الصدور. ولكن ول ارليش ثبت على ابتسامته » وظل 
بنعش نفسه بأقاصيص يخترعها عن دواء جديد مؤمّل 
مشود . وعم الله وأ كدت. الطبيعة مأكانت إلا أقاصيص 
أكاذيب لاتحتمل نقدأ ولا تجينها طبائع الآدور . وأخذ 


الرسالة اا 


برسم الرسوم لبرتباام ورجاله » رسوما خيالية لمركيات 
زرئيخية علموا فى قرارة أنفسبم وهم الخبراء أنها ان تكون ٠‏ 
وظل يسم لحم ثم يمسم ٠‏ وثم يعلمون من الكيمياء فوقماعلم 
حتى ملأبمخطو طاته أوراقاً لاعداها . ورسم لهم فى المطاعم 
على جداول المأ كولات وفى الغنارات على جداول 
المشروبات . وهال رجاله فقدانه الس" با بين الممكن 
والمستحيل ؛ ولكد دنهم حاسته الى لاتحد » وجموحه 
الذى لاليرةت ؛ وعناد البغال الذى لاتتفع منه مجادلة أو 
مسايسة . قالوا : ه هاأجمل تحمسه وتحرقه ! » , وتحرقوا مثله . 


واتهى إرليش بأن استتفد كل ماعنده من جهد . وأحرق_ 


شمعته من طرفيباء حتى بلغ أمله المشود ؛ ؤطلع عليه يومه 
الأسطع المامول ؛ وذلك فى عام و14 
مانت 
أشعل شمعته من طرفيها؛ وذعل مافعله طارق حين حرق 
سفائئه » لانه كان قد ات اللنسين رببعاً ولم ببق من عمره غير 
- القليل القصير . ويذلك عثر على المر كب الشهين برقم 05 
واعلم أنهماكان مستطيع إيحاده لولامعونة خبيرهالعالم برتهايم- 
وهو هم ركب استخدم فى ث ركيب ه كل حذق الكيمياء ؛ وركب 
فى جو مخطر لكثرة ما بملؤه من أيخرة الأثير » وهى أمخرة 
تنذر فى كل وقت بالتفرقع والحريق . وهو عدا هذا ترك 
حساس سبريع التلف بحيله القليل الذى يمسه من الهواء من 
دواء معتدل التأثير إلى سم بالغ المفعول قتال 
هذا هو المركب الشبير رقم ٠0+‏ ؛ وهو يستمتع ياسم 
طويل :فاليا كمىثاق أمين و أرسينو بنزولثاق هيدر وكلوريد ٠‏ 


وكان لوه فى الفتك بالتو.يبنسومات كغلره الطول؛ خقنة. 


واحدةمنه تكس دمالفأر كسحا من كل ما بعمنتر يبنسومات 
داء الورك فلا نترك واحدة منبا تدكى للخلف أخبار السسلف ٠‏ 
وهو عدا ذلك كان مأموثاً جداً برغم أه 'مثثل بالزرنيخ ٠‏ 
ذلك السم الختار الحتب إلى كل قاتل أثيم . وهو لم يعنم 
الفتران» ولم يحل دمهم فيرق » ول 'يرقصهم رقصة العذاب 
المذكورة : واختصارا كان تخقارأمأمون الضررعقق النفع 

قال قدريت بذكر هذه الآيام بعد فواتها بزمن طويل : 
«تلككانت الأايام .در ماكان بالشاب عندها : فقد كان سبق 


الكبر إليه فصلب من عوده » وذهب بالمرونة من عضلاته , 
ولكنه ظل يدب وراء : الآستاذ » يعنى به ويسد من طلباته . 
قال قدريت ١‏ تلك كانت أيامنا أيام كشفنا عن رقم 1.01 , 
وأئ' والله تلككانت الايام ! وأى أيام أصابّها ما أصابت 
هذه من الى » وأى أيام حظيت من الجئون والعمل الخابط 
الراقع الجوح بمثل ما حظيت به هذه؛ اللهم إلا أيام بستور 
عنمئووم ٠‏ وصار رقم 5 شق من مرض الورك فتطيب 
منه الفئران وأياز الخيول ولكن ماذا بعد هذا ؟ وهنا 
يدخل الظ فى نسيير الأمورء فبذ كر إرليش نظرية قديمة 
خاطثة كان قرأها لرجل ألمانى عالفى الحيوان اسمه شد ين 
دست سمطه5 قرا إرليش ف عام +140 أن شودين | كتشف 
مكروبآ لولبياً رقبعاً باهتا أشبه شى. ببرعة الفاين » ولكن 
دون يدها وكان ١كتشافاً‏ باهراً هذا الذى ١‏ كتشفه شودين.. 
ووددتة” لو اتسع المقام لأحديم عن هذا. الرجل وعن 
تعصبه وعن شربه الثر وإسرافه حتى تتراءى لعينه غرائب 
الاطياف والخيالات . وسمىهذا المكروب إسبيروشيتا باليدا 
وقتالدم فاعطومئزوة ١‏ وآثيت أنه سبب الداء الرذيل 
المعروف بالزهرى 0 

ل يفت إرليش ٠‏ وهو القارى. كل شىء؛ أن يقرأ هذا 
الا كتشاف » ولكن رسخ فيذا كرته أ كثر من كل ثىء أن 
شودين قال: ١‏ ان هذا المكروب الاهت يدخل فى نطاقٍ 
المملكة الحيوانية » فبو ليس من مله النبات كالبكتريا . 
والحق أنه قريب الصلةالتريبنسومات ٠‏ وقديتقلب اللهاأحيانا 

بالطبع هذا لم يكن غير حدس وتخمين رمى به خيال 
شودين رمياً . ولكنه فعل بعقل إرليش الآفاعيل . قال 
إرلاش 0 « إذاكانت الاسبير وشيتات بناتجمات الثر يبنسومات 
إذن فركب رقم .+ لايد قاتل الأخيرة ك قتل الآولى ٠»‏ 
ولم يمن إرليش أقلعناية» أو يسكرصفومزاجه أقل تعكير ء 
تلك الحقيقة الواقعة وهى أن أحدأ من الناس لم يثيت قط أن 
هذه المكروبات بئات عمات . وما مثله من يعنى بمثل ذلك ... 
ومن هذا مشى قدما إلى يوم مجده الآ كبر 


ربع ) 


حمر رك 


الرجل الكامل 
لإن كتور أمد موسى 


أما المرحلة الثانية من حياته 8 بدأت عند مااستدعاء الدوق 
لودوقبتشو سفورزا للتوجه سئة م16 إلى ميلانو ٠‏ هناك 
استمتع بأجل أيام حباته, لآن الدوق نظر اليه نظرة الرجلالمؤئر 
الذى يقدر الفن ويحله , نظرة الرجل الذى بعل بأنه لامعنى للحياة 
بدون الفن » فاذا كان الدوق غنياً ومقدراً للفن , فهذا معناه أن 
ليوناردوقد وفق الىوجود الشخصية النى تعمل على تشجيعهو معرفة 
ا قدره ء فممل بكلقواء على [ظهار مواهبه » فكان معاريارومهندساً 


وعالما ومشجعا للا" كادمية كا كان تحانازو مصورا ب 


وله فى هذه المرحلة لوحات رائعة منها صورة الدوق وصورة 
لعائلته ولوحات لبعض رؤوس غاية فى القوة وأجمال. 

وأ أعماله هذه المرحلة » بلوفى حيانه كلباصورته المدروقة 
العشاءالآخير ء والحفوظة بدي رالقديسةماريا فىميلانو . صورها 
فى سني , وهى لأسف ق حالة غير مر ضية الآن » ولكن خسن 
الحظ أن منها جبلة لوحاتمةادة متقنة ومعاصرةلها . وهذهاللوحة 
تمثل المسيح » وقد توسط تلامذتهالاثنى عشر مجتمعين حو لمائدة 
بعضبم جألس والبعض الآخر واقف , وأمامهم الخيز والاطباق 
وأ كراب الشراب . قالالمسيح لتلامذت : « إنأحد م سسى 0 
فاكان من تلاميذه إلا أن اه يعضيم إليه وبعضرم إلى بعض 
متسائلين مستفسرين ؛ متألمين خائفين , تمثل الوجد على وجه كل 
ممم » فيعطيم أشار إأصبعه ؛ والبعض أشار ببديه ٠‏ ” 

أنظر إلى ش ب وتأمل القرة الانعائية والاخراج العظم 
ترى الوجوه الثلاثة عشرة مختلفة الوضع والتفاصيل والتكوين 
الكلى , والحركة البادية والمعنى الذى يعس عنهكل منهم فى منتبى 
الرقة والحسن . 


المعا, الاخير , عبلانو ‏ ساتاء ماديا دى لاجواتسيا 


الرسالة بام 


أما التوازن البادى على مجموعبما الشكى والوضعى فبو عظيم 
وأما اختلاف التسكوين الجسماتى لكل منبم , واختلاف الطريقة 
التى بلس أو بشير بباءفبى رائعة , لآن هذا الاختلاف ل يذهب 
بك إلا إلى منتبى حسن الافسجام وكيال الاندماج . 


مو ةاليزا ب محف اللوار 


أنظر إلى الإيدى , وتأمل الا كف التى استطاع بها ليو ناردو 
اخراج ست وعشرين يدأ » لاثرى منها واحدة تشبه الأخرىء» 
ألبس هذا منتبى مأ يطمح اليه فذان؟لم يقرك ليوناردو الحوائط 
درن تحلية » ول يفته أن بصور لك منظراً ظهرت بعض أدرائه 
من خلال الباب والشبا كين فى «ؤخر للصورة . فكأن هذه 
القطعة لم تلد جد ليوناردو لغسب ؛ بل هى لوحة من اللوحات 
الخالدة الفذة فى تاريخ الفن كله . 

وبداث المرحلة الثالثة من مراحيل حياته عند ما غادر ميلانو 
سنة و4١‏ متنقلا حتى وصل البندقية (.16.05-16) م 
فلورنسوا ( ٠014-١5-3‏ ) ثم غادرها إلى فرنسا لخدمة الملك 
فرانس الآرل سنة ١01+‏ وعاش فى قصر كر حت وفاته فىم 
هايو سنة ١014‏ بعد باوغه السابعة والستين ٠‏ 

وقد أتج فى هذه المرحلة لرحات كثيرة أيضاء منها لوحة 
القديسة أ:' ‏ والقديسة مريا؛ وعيى ويوحنا بأ كادمية لندن م 


وكلها برؤوس دائلة رائعة» اءتزج فيبا الظل بالنور امتراجا 
لا يستطيمه إلا لير ناردو ٠‏ وبعض هذه الصور كان على الكرتون 
الذى خصصه لتصمم رسم لعملالفسيفساء في يدت البلدية يفلورنسا 
منبا قطعة أسماها مذيحة اتجيارى . وقد فقدت هذه الكارئونات 
ما عدا القطعة الرسطى منها الى مثلت المقائلة على العلى » وهذه 
القطعة ش ‏ ع - قد نقلها اأمنان رويئز ( راجع الرسالة بتاريخ 
م يتاير سنة +14 ) عن الآصل وهى محفوظة باللوفر. 

والناظر اليبا يرى العنف والشدة .تمثلان فى كل 'جزء من 
أجزائها , ولعلنا نستطيعأن نعرف أثر الفن الاغريق فى ليوناردو 
وعند ما تتذكر تلك الصور الى شملها «قالتا عن منحوتات معبد 
بارتتون ( ١‏ كر وبوليس أنينا) . 

وله اوحة فى أل ما صوره درتب متازع , ألا رفى 
و هونا ليذاء محفوظة باللوفر , ولا يمكن مبما حاولنا الوصف أن 
نقدر جمال هذه القطعة ش   »‏ دون مشاهدتها فى الاصل 
بألوانه! الطبيمية الخلابة التى تمثل امال الايطالى في أسعى مظير له 
انظر إلى 'بتسامتم! الساحرة الدائدة الى جذب إليها المشاهدم _ 
الراغي ف امال النبيل . 


وله عير ذلك لوحات فذة الى جاتب لوحاته الخطية بالق 
الرضاص وهى ايضا من أروع عايمكن تصويره اطلاقا » منهاجزم 
تحفوظ باللوفر وفينيسيا وميلاة, ٠‏ اجمد مومى - 


كلم الرسالة 


معررر للرراساث الوه ز مي بالجامعة لصي ير 
قرر نجل سإدارة الجامعة المصرية أن ينثشى.معهداً جديداً 
الدراسات الاسلامية يلحقبكليةالآداب : وقدفص فى مشروع 
تنظم هذا المعهد الجديد أن الغرض من انشائه ٠‏ تمكين 
الآساتذة والطلاب من العناية المنظمة بالعلوم الاسلامية من 
طزيق الدرس والبحث ولشر النصوص القديمة . ومنطريق 
. التأليف والترجمة أيضآً؛ وتيين مدى ماكان من صلة بين 
الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية » : وأما العلرم الى 
ستدرس فى هذا المعهد فهى القرآن الكرم وما يتصل به 
من العلوم » والحديثومابتص! به : والفقهوأصوله , والتاريخ 
الاسلاتى وعلومه , واللنة العرية وعلومها وصلها بالدين 
الاسلاتى ٠‏ واللغات الشرقية الإسلامية وآداها من حيث 
صلتها بالدرين الاسلاى . وسيعتبر المعهد من المعاهد العالية 
ولا يلتحق به إلا من يحمل ليسانس الآداب» أو مايعادها. 
ومدة الدراسة فيه سنتان: وسيجرى على اعدة التخصص . 
فيتخصص الطالب فى إحدىالمواد المذ كورة ويتقدم إلى نيل 
الدبلوم برسالة فى مادته . 
وهذه خظوة موفقة فى الواقع . فقد كانت الدراسات 
الاسلامية ف الجامعة إلى اليرم مشئئة مبعثرة » ولم نكن بر امج 
كلية الآداب المقتضبة لتسمح بالتوسع فى هذه الدراسات إلى 
الغايةالمقصودة ؛ وكان بما يبعث على الاسف أن نجد فى كثير 
من الجامعات الأوربية الكيرى معاهد خاصة بالدراسات 
الاسلامية ولا نيحد لها فى جامعتنا المصرية نظيرً . نعم إن 
العلوم التى ستدرس فى المعهد الجديد يدرس معظمها ف الجامع 
الأزهر: ولكن الدراسة الأزهرية لهذه العلوم لا نجرىعلى 
القراعد العلبية الحديثة ولم تحقق حتى اليوم آمال,أنصار الثقافة 


الاسلامية فى ميدان التخصص الستتير والتحقيق العلى 
الصحيح . 
الرأستاز ليفى بروففسال 

وفد على القاهرة منذ أيام العلامة المسنشرق الاستاذ ليق 
بروفنسال عميد معهد الدراسات الاسلامية برباط المغرب 
لبقرم ببعض نحوث فى عتطوطات بدار الكتب المصرية . 
والأستاذ بروفتسال من أ كبر الاخصائيين فعصرنا تاريخ 
الاندلس والمغرب أو يسميه تاريخ الغرب الاسلاى . 
وهو منذ ثلاثين عاماً يحقق وينقب فى هذا الميدان؛ وله فيه 
عدة مؤلفات نفيسة مما بالفرنسية « تاريخ 'اسبانيا المسلية 
فى القرن العاشر» وه النقوش العربية فى اسبانياء . وقد 
أصدر طبعة جديدة بالفرنسية لتاريخ العلامة دوزى ١‏ تأريخ 


٠‏ دولةالمسلبين فىاسبانيا لغاية الفتعم الرابطى , مقروناً بهو امش 


ومذكراتنفيسة . وأصدر فهر ساديدا بالفرتسية لليخطوطات 
العربية فى الاسكوريال. ولشر عدة مؤلفات عرية قيمة 
فىتاريخ الاندلس والمغرب منها الجزءان الثالك والرابع من 
كتاب البيان المغرب لابن العذرى المرا كشى : وقطعة من 
تاريخ ابن حبان» وكتاب لابن البيدق عن ابن تومرت ٠‏ 
هذا عدا بحوث عديدة فى هذا الاب فى ايجلة الأسيوية » 
وفدائرة المعارف الاسلامية . وقد وفق الاستاذ بروفنسال 
أيضاً إلى العثور فى مكتبات المغرب على عدة مخطوطات نفيسة 
عن تاريخ المغرب والأندلس منبا كتاب ٠‏ الذخيرة فى 
بحاسن أهلالجزيرة , لابن يسام ؛ ولديه الآزمنه نسخة كاملة ؛ 
ومنها الجزء الرابع الذى يحتفظ منه بنخة وحيدة . ويعتى 
الآستاذ الآن بالعمل لاخراج هذا الآثر النفيس » وقد أعد 
بالفع ل أصول الجزء الآولمنه ؛ وربما قرر طبعهيمدينةالقاهرة 
وبعاونه فى هذه المهمة الحليلة عدة من الزملاء الأعلام 


الم تأبى الرافعى 

| لى دعوة الأستاذ الكبير ترد بك سيوق رئيس 
مجلس الشيوخ بصفته رئسا للرابطة العرية ؛ لقيف كير من 
آثمة الآدب والبيان وأعلام الفكر والقلم النظر فى تأليف 
اللجنة إلتى تؤدى واجب الرثا. والذكرى لفقيد العروبة 
والآدب السيد مصطق صادق الرافى . وما ١‏ كتمل عقد 
الاجتماع طلب سعادة الرئيس وقف الجلسة دقيقتين حداداآ 
على الفقيد الكريم وبعد فلك شرع فى تكوين الاجنة قم 
تأليفبا عل الحو الآتي : 

سعادةالأستاذ الكبير مود بسيو رئيساً , والاستاذ كامل 
زيتون سكرتيراً» وحضرات أكا ب العزةوالسادةالدكتو رمد 
حسين هيكل بك والدكتور منصور فهمى بك وخليل ثابت 
بك وأنطون اميل بك وميرزا مبدى رفيع مشكى بك 
والاستاذ احمد الاسكتدرى وعبد البيد سعيد بك والاستاذ 
عمد توفيق دياب ومصطق عبد الرازق بك وعلى الجارم بك 
وتمد أحمد جاد المولى بك وخليل مطران بك والاستاذ مد 
مسعود والدكتور حجوب ثايت والاستاذ أحمد فريد رفاعى 
بك والأاستاذ أحمد أمين والاستاذ أحمد حسن الزيات والسيد 
جمد الخضر حسين والدكتور زى مبارك والدكتور أحمد 
نشأت وصالح جودت بك والاستاذ مد عبد اللطيف دراز 
والاستاذ سا السراج والاستاذخير الدين الزركلى والاستاذ 
إبراهم عبد القادر المازنى والاستاذ عبد الله عفيق والسيد 
عبد لقصو دخضر والاستاد مد الم راؤى و الاممئاذ تمد اللاسمر 
والاستاذ أحمد الؤين والاستاذ سي نشفيق المصرىو الاستاذ 
حافظ ممود والاستاذ رمزى نظمم أعضاء 

ثم قررت اللجئة مايلى : 

١‏ - أن يكون موعد الحفلة فى ١‏ كتوير المقبل مزاعاة 
لفصل الأجازات الصيفية حتىيتمكن عارفو فض لالفقيد وحبو 
آثاره من الاشتراك فى هذا الواجب المقدس 

ا مخاطبة حضرة صأحب المعالى وزير المعارف 
العمومية فى شأن التصريم بأقامةالحفلة بدار الآوبرا الملكية 

م توجيه الدعوة [لى,حضرات الآدباء والشعراء بمصر 


الرسالة الام 


والأقطار العربية الكريمة للاشتراك فى تأبين الفقيد وإرسال 
ما تجود به قراتحهم باسم سكرتير اللجنة الأستاذ كامل زبتون 
بعنوان الرابطة العربية حدائق القبة شارع الملك رقم 1١8‏ 

غ ‏ تتكوين لجان من بين حضرات الأعضاء للشعر 
والثثروالتتظم والنشر وتفويضكل لجنة فى أن تضم الييا من 
ترى فى اشترا كبم تحفيقاً لآغراضيم 

ه - تمثيل الأقظار العربيةقللنة التأبين بقدر المستطاع 
حى يقوم جميع الناطقين بالضاد بما يحب علييم نحو الفقيد 
الكرم 

+ - تحديد الموضوعات النثرية التى سيتناولها الإدباء 
لبسثها والكتابة فيبا وهى: 

(1) تاريخ حيأة الفقيد ومؤلفانه 

)١(‏ مكانة الفقيد في الشعر 

(م) المعركة بين القديم والحديثك 

() أدب الرافى الديى 

(ه) الجوانب الوجدائية فى أدب الرافعى 

(5) القصص التارينى فى أدب الرافى ‏ ' 

() أسلوب الرافى فى الكتابة والنقد 

ثم ارفض الاجتماع على أن تكون الجلسة المقبلة فى 
الاسبوع الأول من شب يونيو المقبل 

سكر ير اللجنة ‏ كامل زيتون 
تأبين الرافعى فى معي : 

لقد عزم فريق من أدباء الشباب الخصى على أن يقممحفلة 
تأينية كبرى لفقيد البإن العرنى المرحوم مصطفى صادق 
الرافني : وستكون الدعوة للإشتراك فى هذه الحفلة عاما 
قم نخبة متازة من أدباء سوريا وشعرائها خخص. بالذكر 
ملهم الآسائذة : معروف الآر ناموط , عر أبو ريثشه ؛ سبلى 
الكيالى ؛ رفيق فاخورى » أنور العطار , همد روجى فيصل » 
عبد القادر جنيدى ٠‏ نحى الدين.الدرويش ء رضا صافى؛ 
برهان الآناسى » نذير الحساى ؛ فوادٍ الخورى ٠؛‏ بدر الدين 
الحامد , أحمد نورس ء عيد الرحمن أبو قوس 

سكرتير أللجنة :.عبد القادر جنيدى 


ريدن 


الرسالة 


البلب الصسرى القر. 3 


فى سنة م118 نشرالعلامة اللأثرى الآلماف جورج ايرس 
وئيقة مصرية من البردى وفق إلى العثور عليبا » فكان لا 
وقع عميق فى جميع الدوائر العلبية إذظهر أنها تحتوى على 
خلاصة كبيرة من طب المصريين القدماء ؛ وهذه الوئيقة الى 
هىأ كبر وثيقة من نوعها ترجع إلى سنة 106٠‏ ق, م . ومن 
ذلك الحين عثر المتقبون على عدد آخر من الوثائق الفرعونة 
الطبية » منبا وثيقة-كاهرن التى ترجع إلى سنة 18.٠‏ ق .م 
ووثيقة أدوين سميث الى ترجع إلى سئة 11٠١‏ وهى خاصة 
بالجراحة الفرعونية ,/ ومجموعة برلين الطبية وغيرها . وقد 
ظهر أخيرآ كتاب عن وثائق الطب الفرعونية ولاسما وثيقة 
أبرس عنوأنه : بردى أبرس وموطظ وتسترووط هط" بقل 
- ثلاثة اه دماركيين ثم : أييل ولفين ومو نكسجارد 
وفى هذا الكتاب شرح واف لوثيقة ابرس وبسط 
حتوياتها الطية وهىفما يبدو أثمن بجموعة من نوعها . والظاهر 
أنها مثابة شرج عام لقواعد الطب الفرعونية ؛ ومعالجة 
الأمراض الختلفة : وبهأ عدة أقسام ٠‏ فنبا مثلا قسم يتعاق 
بعلاج الأمراض الباطية ٠‏ وآخر يفن الجراحة » وقدم 
للعقاقير الشافة ؛ والظاهر أيضاً أن ما فيبا من المعلرمات 
يرجع إلى عصرمتأخر عن الذىكتبت فيه . ويقولالدكتور 
يبل إن كثيرا من المعلومات تدال على مباغ ما وصل إليه 
الفراعنة فى فن الطب والعلاج من البراعة والمقدرة؛ ثم إن 
كثيرا من العقاقير والعلاجات اللي وصفت الأمراض خاصة 
تدلل على تقدم فنالكيمياء والصيدلة لد.هم وعلى وقوفهم على 
أسرار كثير من الجواهر والعناصر العلاجية المفيدة 


تن أور او البردى المصمريز 

قرأنا فى البريد الالمانى الآخير نبأ لم يرد فى الصحف 
المصرية , وهو أنالحكومةالمصرية قد استدعت العلامةالآثرى 
الآلماتى الدكتور هوجو أبشر مدير قسم الحفوظات الكتابية 
محف بر لين إلى مصر لبقوم بتنظم أأوراق البردى المصرية 


بالمحف المصرىو قراءة رموزهاواتخاذ التحوطات الكهاوية 
لحفظها . والدكتور أبشر أعظم حجة فى قراءةأوراق البردى 
الفرعونة ٠‏ وله فوق ذلك مقدرة فنية خاصة فى فصلها 
واستخراجها منرزمها الملصقة » ومن بين لفائف الموميات. 
ذلك أن أوراق البردى توجد أحيااً ملاصقا بعضبا ببيعض 
بحيث يتعذر فصلها. ولما كانت تتكتب غالبا من الجانيين » 
فانه يحب بذل جهرد فنية دقيقة لفصلها دون أن تمزق . وهذا 
هوفن الدكتور أبشر فهو يتولىفصلهاوجمع قطعها م قرايتها . 
وقد اشتهر الدكتور ابشر بالأخص بتنظم مجموعة البردى 
وتسربت إلى خارج مصر . واستظاع تصنيفبا واستخراج 
صتائفبا سليمة, ومنبا كتب بأسرها هن كتب ماف . والمنظور 
أن ي#َضى الدكتور ابشر ‏ صر ثلاثة أشبر ليقوم بمهمته 
العلبية والآثرية الدقيقة ؛ لآن مصر تحتفظ بئروة طائلة من 
هذه الأوراق الآثرية النفيسة 
ذكرى الموسبفى فار 

تحتفل مديئة لاييزج فى العام القادم بذكرى الموسيق * 
الشبير رمخارد فاجئر لمناسبة مرور مالة وخمسة وعشرين عاماً., 
على مولده ومرور خمسة وخمسين عاماً على وفاته ؛ وبذه 
المناسبة ستمثل فى مسرح لاييزج جميع أوبرآته الشبيرة » 
وستقوم بتنفيذها فرقة تحرص على تقاليد الموسيق الكبير 
وسبحتفل فى نفس الوقت بازاحة الستار عن أثرعظم لفاجفر 


١ 2‏ لكام 17 ]د| هو 

سات 1 
مر لفاسلا تسوس ال لسرا ومنرس ف يفلد الارة 
بعارة ريه شم ان شايع ال مراي تليطرت لاه 07 يعالى 
تمي الدشطرايات رالز راص والشرانالسَنَاسِهِية رالعمّر علد 
ارال بالنساء دير ياب بالجؤوية لكر ربسا يم ات 
سر لسرت طبه ا تصنت ا(طي رفيا لعل رالعيارة 
عن 11١‏ وسيد 7-4 .. مدزللء : يركس إعطاء مضا اسل 
للممررين يميعن المَاضة يمرأ ن باعل ىرع لل ئلة 
البسيلوارمٌ اكتر على لاسراب ال يكن لسر ل عليرا م © قرت 


أسماعيل المفترى عليه 
الف قاض بين رعس 
وترجمة الأستاذ فوّاد صروف 


للأستاذ الغنيمى 


205 5 - 

عرضنا على القارىه فى المقالات الخنس' السابقة أمثلة من 
الأغلاط النى يحدها القارىء فى ترجعمة الاستاذ صروف ء ولقد 
وصلنا فنقدنا إلى الفصل السادس من الكتاب ونظن أن الآمثلة 
التي ذ كرناها تكن لان تع القارىء فكرة صحة عن هذه 
الترجمة ؛ وقد كانت معظمالاغلاط النى 3 كرناها إماعبارات عذوفة 
رعمأهميتباء وأما عبارات أضافها المؤلفمن عنده غيرت المخنى , 
وإما جملا ترجمت ترجة خاطثة أفسدته . وقد ذكرنا مثلا أو 
مثلين من العبارات النامضة الى لا يستطيع القارىء أن يفهم 
لهامعنى . وسئلق نظرة عاجلة على الفصولالباقية من الكتاب ونمر 
ما هرأ سريماً وسنضرب صنحاً عن العبارات المجذوفة أو المشافة 
و تكن بذ كر أمثلاقليلة من العبارات التى ترجمت على غيرقيقتها 
فغيرت الم ىتفيراً كيرا . وذلك لكى نصل إلى الفصول الا"خيرة 
من الكتاب فتنقل للقراء نرعا جديداً من الا'غلاط هو تحريف 
الاأسماء وتشييرها . وليس أضر على الكتب التاريخية والجنرافية 

من تحريف الا'سماء لان ذلك ينفقدها فيمتها 

فن العمارات النى ترجمت على غين حقيقتها ٠‏ 

عصدمه عل علنة أدملعه 

وقد ترجها المؤلف بقوله رئيس أركان حرب الجنرال 
غردون , ويس معى برصيده -6 عقتو أركان حرب ولا 
رئيس أركان حرب بل معثاها ه ياور » وقد ظننا أول الا'مر أن 


القاموس لم يذ كر هذا اللفظ.. وإن كان هذا لا يجين للا ستاذ 
صروف أن يخطىء فيه - ولكننا وجدناه مشروحاً شرحاً وافي 
لا ليس فيه ولا غموض فتد نسر هذا اللفظ هكذا. 
ع ف 01 13علمهة فط قع كتمع مط 3ه حرم 
ععمععنالعام] صصنط ووصلعط لسع 8210 عط جره 

(1) الضابط الذى ينقل أوامر القائد فى ميدان القتال ويأنيه 
بالا خبار . فهل هذا سمل رئيس أركانحرب الجيش . إن الاستاذ 
صروف نفسه قدترجم ووو زه ,ع زرا0 فى ص" ١١‏ من الكتاب 
برئيس أركان حريّبولا ندرى لماذالم يتنبه بعد ذلك إلى أصلاح 
خحطته السابق . 
(؟) ثم أنظر إلى هذه العبارة الفامضة الى لا يستظيع الانسان 
أن يفهم لما معى « أما الشأن المعزو إلى عمل الكرلوئل ماسون , 
فراجع إلى كرنه | كتشف دا يخرج من عيرة أبرتب» .إن 
وضوح المتى هو أول ما يحب أن يحرص عليه المازجم' 3 
(م) وهاك مثلا آخر من الغموض الذى يجير القارىم , ذلك 
هر قرل الا'ستاذ صررف ف وصف أبرأهام بك درقيب,» 
اسماعيل باشا فى الأستانة ه ولكنه مع سيطرته على سياسة. الياب 
العالى وعدم إخفائه نوره تحت كيال تمكن من أن يحتنب 
الشبرة - الصحفية » فهل لا"حد القراء أن يدلنا على ممى » وعدم 
[خفاته نوره تحت مكيال , ؛ أو على ممنى « يكن من أن يحتنب 
الشبرة الصحفية ؟ » 

إن الذى يعجب له كثيرا أن الااستاذ صروف فى يعض 
الاأحبان يرجم عبارات المؤاف كل ةكلمة وإن لم يؤد ذلك إلى 
معنى . وف البعض الآخريغفل عباراتالمؤلف وبأنى هو يغبارات 
من عنده مع أنه لولم يتصرف فيها وترجبا ترجمة حرفية لجاء 
بالممنى المراد . 
(4) ولا يختلف عن هذا قول الاستاذ صروف ٠‏ وعرض ععللى 
المقترح التالل حبرا على ورق ٠‏ والممنى الوحيد الذى أفهمه أنا 
و بفهمه القارى. من لفظ حبر على ورق هر « أنه ثىء لا قيمة 4 
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أولا يراد له بقاء » ولكن الاؤلف يريد أن يقول إن صاحب 
الاقتراج عرضه د كتاءة » 
18 دز عم مغ لعا لأسط ند و8 
(ه) ثم انظر معى أيها القأرىء كيف ترجم الاستاذ صروف 
العارة الائية : - 
عع أقسهقتتا 15ل مهة تاملتوععء310همه عمأا ده ومو قة 
. تسرف طاع10 ومو 


فقال , ولما كان النظر فى هذا التبادل متوفعاً فى المستقبل » 
وه وكلام لبس له معنى : والمؤلف يريد أن يقول ه ولا أوشك 
المال أن ينتقل من يد إلى بد » 
(4) وانظر أيضاً إلى العبارة التالية من تول المؤئف 
0 منواععه 5 أقطا 6بملعغطا )1 عطها 1 لمق 
© بدمتستهه قلط مز عاق تإسهة اه ,لعطعواله عومامو«لع 


لسع نمك 01361181 وسصتعط د©نط سعؤساعط ممنتاءصضوتل فط 
5162 3 01.88 مع أقصذ عجتلغط؟! ههه لء15 


وإلى ترجمة الاستاذ صروف وهى : 

وعندى أنه كان يعلق امتيازا ‏ فى رأيه على الأقل ‏ على القبين 
بين تلقببه بلتب خدير بدلا من وال 5 

ومعنى هذه العبارة هو ه هذا أعتقد أنه هو على الا“قل كان 
يرى أن ثمة فائدة حقيقية فى تغيير لقبه الرسمى من وال إلى خديرء 
(ب) وهاك مثلا آخر لا يقل عن الاأمثلة السابقة فى تغييب 
المعنى قال المؤلف تقلا عن رسالة إلى سبو الخديو 
عتناققع1م طغلة عط لرمكة 5111 دمعسطونك متاملا 


*0؟ 1,100 فنتام 500 7 مآ عباع لللع ووعمطولة عسور زز 
.لإمقوصدهء وأمتطة قصة عثتسة لوتعع مس1 معطا 


قال الااستاذ صروف «١‏ إن مموكم تتبحون لجلألته فرصة 
للاغتباط إذا تبرحتم تبلغ ... ملا جنيه معنافا إليه٠ ١١١‏ للحجرات 
الملكية فى السفينة , مل الا'ستاذ عبارق وائناه متعمس[ 
لك - مين واحدآ ثم ترجمها ترجمة خاطئة بقوله 
الحجرات الملكية فى السفيئة » ولمعت الحقيق هوه الحاشيةالسلطانية 
ورجال السفينة أو حارة السفيئة, وبريد هما الحاشية النى بت 
السلطان إلى مصر وكارة السفينة الى أقلته اليبا فى هذه الريارة 
)0( وقال از لف أنه كانيفهم أن . .وانماهته هعيدور عه قرة8 
بقهدة قهة كلعتط سوط ووه1 نوو ثقال الاأستاذ ضروف 


« ها ينمق هئ بمض الباشوات والبكاوات كان أقل مما ينفق 
على -الطبور والكلاب» 


لا ندرى ناذا استبدل الباشوات بالصحفبين مع أن أولتك 
الصحفيين الذين يشير الييم المؤلف كانوا كلهم من الا"بجانب 
وليس منبم باشا واحد . 
() وهذه عبارة أخرى أخطأ ا مرجم فى نهمها ققلب معناها : 
أرسل ابراهام إلى الخديو يبلغه أنه قال الصدر الاأعظم وححادثه 
فىشأنالمبلغ الذى طليههذا وهو ...ر.ه١‏ جنيه وشرح له وجهة 
نظر حبر الخدير مم يقرل: 


3د صطوتط جسم وملصعط؛ ,اذ 01 دع ومعممع واععتاده 136 
.أل قاصعع6ة 800 ,)1 050م0عم وستحوط عمر 


والمعنى النى يغبمه كل [نسان من هذه العبارة هر أن الصدر 
الا'عظم يوافق على اقتراح سم الخديو ويشكر له اقتراحه ويقبله 
ولكن الاستاذ صروف وقول فى ترجمة هذه العبارة : 

د وهو يوافق عليها كل الموافقة » ويعرب ل عن شكره 

لسموكم لا" نك اقترحتموهار قبلتموها , وبذلك جعل سمو الخدير 
هو صاحب الاقتراح وهر الذى يقبله وهو كلام غير معقول 
ويخالف النص الانجليى كل الخالفة , فالخدير هو الذى اقترح 
والصدر الاأعظم هو الذى قبل الاتتراح . 
)٠١(‏ ومن العبارات الىلا يسنطيع إنسان أن يفبمممناها قول 
الاأستاد صروف عن ديون اسماعيل ‏ إن هذه الا"رقام ندل على 
أن أصحاب الينوك ابتزو! من اسماعيل مبلع ...74ر70 جنيه 
على تروض جموعبا ٠.‏ ٠رلاههر!؛‏ وأما هذا البلا بخصم كير 
ولا سيا لاأنجيع هذه القروضن ما عدا قرض سنة هم ١‏ كانت 
بفائدة ب فى المائة . 

ولا ندرى ماذا بريد الاأستاذ بقوله وأما هذا المبلغ عخصم 
كيد ال ومبذه المناسبة نقول إن الاأستاة صروف استبدل برقم 
...رعءورهه جنه النى ذكره المؤلف رقا جاء به هر, 
وذلك الرقم هر ...لاه ور !4 لسبب لا تعرقه 
)00010 هل يمدق أحد أننفقات حملات [فريقية الوسطى كانت 
أكثر نسياً من تفقات الحرب العظىى الماضية ؟ 

ذلك ما بقوله لنا الاستاذصروف فى ص و١ ١‏ من ترجتهمع 
أن كل ما يقوله المؤلف هو 


ع828! زاعجشقواءء أدمء لع ممتنوع قتاطا نعتصدسم عط" 
,811 


إن عدم الدقة فى الترجمة يفسد كل شىء عل المترجم 
رفع القيمي 


